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المستخلص: 

ــاز  ــة الحج ــاد في ولاي ــع  والاقتص ــى المجتم ــوء ع ــة الض ــذه الدراس ــي ه تلُق
ــدف  ــي  -1256 1334هـــ /  1840-1916م، وته ــي الثان ــد العثمان ــال العه خ
الدراســة إلى رصــد الأوضــاع الاقتصاديــة في ولايــة الحجــاز، عــن طريــق اســتعراض 
الأنشــطة الاقتصاديــة التــي مارســها المجتمــع الحجــازي خــال فــرة الدراســة، وتنبع 
ــاز،  ــا الحج ــت به ــي حظي ــراتيجية الت ــة والاس ــة الديني ــن المكان ــة م ــة الدراس أهمي
ــه  ــورة، ولارتباط ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــامية مك ــات الإس ــه المقدس ــك لاحتضان وذل
بطــرق التجــارة العالميــة، البريــة والبحريــة، والتــي كان لهــا تأثــر كبــر عــى الوضــع 
والنشــاط الاقتصــادي لســكان الحجــاز. اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي 
ــة  ــن ممارس ــم تك ــن أهمها:ل ــج م ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس ــد توصل ــي. وق التحلي
ــا الوافــدون العــرب  ــل شــارك فيه ــن، ب ــة حكــراً عــى الحجازي الأنشــطة الاقتصادي
مثــل الحضارمــة و المصريــن وغرهــم وكذلــك الأجانــب كالهنــود و الأتــراك وغرهمــا 
.تعُــد تجــارة إعــادة التصديــر ) الرانزيــت ( هــي عمــاد النشــاط التجــاري في جــدة، 
ــة   ــه محط ــا جعل ــة مم ــارة العالمي ــرق التج ــى ط ــه ع ــط موقع ــك إلى توس ــود ذل ويع
التقــاء تجاريــة مــا بــن الــرق والغــرب. ســاعدت الــوكالات التجاريــة ومكاتــب النقل 
والشــحن عــى ســهولة حركــة التجــارة مــن وإلى الحجــاز، إلا أنهــا مــن وجهــة نظرنــا 
ــة  ــطوة الاقتصادي ــة ذات الس ــدول الخارجي ــن بال ــار المحلي ــع التج ــاهمت في تطل س
ــل  ــا، ولع ــوا عليه ــي حصل ــهيات الت ــة والتس ــم الاقتصادي ــن امتيازاته ــتفادة م لاس
ــق  ــاهم في خل ــؤلاء تس ــن ه ــة ب ــدة وطني ــود وح ــدم وج ــى ع ــاعد ع ــر س ــذا الأم ه
الدافــع إلى النهــوض باقتصــاد المنطقــة وبالتــالي اقتصــاد الدولــة ككل. اختــص ســكان 
ــل منهــم بالزراعــة،  ــة واشــتغل القلي ــة بعــدد مــن الأنشــطة كالرعــي والجمال البادي
إلى جانــب ممارســة التجــارة مــع ســكان المــدن وقوافــل الحجــاج .وتــوصي الدراســة 
بــرورة إجــراء دراســات خاصــة للــوكالات التجاريــة وآثارهــا الإيجابيــة والســلبية 

عــى التجــارة والتجــار في ولايــة الحجــاز. 
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Abstract
This study sheds light on the society and economy in the 

Hejaz Province during the second Ottoman era 1256-1334 AH / 
1840-1916 AD, and the study aims to monitor the economic con-
ditions in the Hijaz State, by reviewing the economic activities 
that the Hijaz community practiced during the study period, and 
the importance of the study stems from the position. The religious 
and strategic interests of the Hijaz, due to its embrace of the Is-
lamic holy sites of Mecca and Medina, and for its connection with 
international trade routes, land and sea, which had a great impact 
on the economic conditions of the state of Hijaz. The study folm-
lowed the historical, descriptive, and analytical approach, and the 
study reached several results, the most important of which are: The 
practice of economic activities was not restricted to the Hijazis, 
but rather Arab expatriates such as Hadarms, Egyptians and others 
participated in it, as well as foreigners such as Indians, Turks and 
others. The re-export trade (transit) is the mainstay of it. Commer-
cial activity in Jeddah, due to its mediating location on internation-
al trade routes, making it a commercial meeting Station between 
East and West. Commercial agencies and transport and freight 
offices helped facilitate the movement of trade to and from the 
Hejaz, but from our point of view they contributed to the aspira-
tion of local merchants in foreign countries with economic power 
to benefit from their economic privileges and the facilities they 
obtained, and perhaps this matter helped in the absence of nation-
al unity among those who contribute In creating the impetus for 
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the advancement of the region’s economy and thus the country’s 
economy as a whole. The inhabitants of the Bedouins specialized 
in a number of activities such as herding and camels, and a few 
of them worked in agriculture, in addition to practicing trade with 
city dwellers and pilgrims’ caravans. The study recommends the 
necessity of conducting special studies for commercial agencies 
and their positive and negative effects on trade and commerce in 
the state of Hijaz.

المقدمة:
ــة عــى  ــة المطل تعــد ولايــة الحجــاز مــن أهــم أقاليــم شــبة الجزيــرة العربي
الســاحل الرقــي للبحــر الأحمــر، فهــي تقــع في الشــمال الغربــي مــن شــبة الجزيــرة 
ــن  ــة ب ــة إلى نقط ــج العقب ــرأس خلي ــروراً ب ــمالاً م ــان ش ــن مع ــد م ــة، و تمت العربي
ــة  ــا الرقي ــا حدوده ــر الاحمر)1(.أم ــاً البح ــا غرب ــاً، ويحده ــذة جنوب ــث والقنف اللي
ــرض 20و30  ــي ع ــن خط ــة ب ــد الولاي ــد، وتمت ــة في نج ــة والخرم ــل إلى ترب فتص
شــمالاً)2( ويبلــغ طــول أرض الحجــاز حــوالي 700ميــل )1126كــم(، وعرضهــا 250 
ميــاً تقريبــاً )400كــم()3( . وســمي حجــازاً، لأنــه فصــل وحجــز بــن تهامــة ونجــد، 

وقيــل بــن اليمــن والشــمال . 
تنقســم الأراضي الحجازيــة بشــكل عــام مــن حيــث التضاريــس إلى قســمن : 
الأول عبــارة عــن سلســلة مــن الجبــال التــي تمتــد بمــوازاة الســاحل الرقــي للبحــر 
ــة التــي احتضنــت القــرى والمــدن . أمــا القســم  الأحمــر تمــر خالهــا بعــض الأودي
ــال الــروات والبحــر  ــارة عــن منطقــة ســاحلية تســمى تهامــة بــن جب الثانــي عب
الأحمــر بعــرض متفــاوت يضيــق مــن الشــمال ويتســع مــن الجنــوب إلا أنــه لا يزيــد 

عــن خمســة وعريــن كــم )4(. 
ــم  ــث يض ــي، حي ــزه الدين ــام الأول إلى مرك ــاز في المق ــة الحج ــع أهمي ترج
الحرمــن الريفــن في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة ،اللتــن تعــدان مهــوى أفئــدة 
المســلمن، وقــد جعلــت هــذه المكانــة العظيمــة للحجــاز أهميــة في المشــهد التاريخــي 
والســياسي العربــي والإســامي وحرصــت مختلــف القــوى الاســامية عــى أن يكــون 
ــة  ــرافي أهمي ــه الجغ ــك كان لموقع ــة إلى ذل ــه )5(، إضاف ــه ورعايت ــا شرف حمايت له
اقتصاديــة باعتبــاره مركــزاً لتجــارة القوافــل البريــة، التــي تنطلــق مــن جــدة إلى مكــة 
المكرمــة ومنهــا إلى بــاد نجــد، بخــاف القوافــل التــي تتجــه إلى بــاد عســر واليمــن 
جنوبــاً، والأخــرى التــي تتجــه إلى الشــمال باتجــاه الطريــق الســلطاني، الــذي يربــط 
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بــن جــدة والمدينــة المنــورة، ومنهــا شــمالاً إلى بــاد الشــام . وفي موازاتــه شريــان آخــر 
كان لــه أهميتــه في حركــة التجــارة العالميــة هــو طريــق البحــر الأحمــر)6( .

وتضــم الحجــاز عــدة مــدن تأتــي عــى رأســها المــدن المقدســة كمــا ذكرنــا 
)مكــة المكرمــة، والمدينــة المنــورة (، وجــدة، والطائــف، وينبــع البحــر .وأشــهر موانــئ 
ــح،  ــاء، المويل ــه، وضب ــث، والوج ــر، واللي ــع البح ــدة، وينب ــمال: ج ــن الش ــاز م الحج

والقضيمة)7(.  
يتألــف المجتمــع الحجــازي مــن مكونــن أساســين: البــدو ) ســكان الباديــة(، 
والحــر )ســكان المــدن ()8( . ويتألــف البــدو مــن قبائــل و عشــائر رحــل يســكنون 
الخيــام )9(، ويشــكلون ثلثــي ســكان الحجــاز)10( . ومــن قبائــل الحجــاز : مطــر، بنــو 
ســليم، عتيبــة، بنــو الحــارث، البقــوم، ســبيع، بنــو مالــك، ثقيــف، قريــش، هذيــل، 
ــعد،  ــو س ــرارات، بن ــزة، ال ــة، عن ــو عطي ــات، بن ــى، الحويط ــة، وب ــرب، وجهين ح
عــدوان)11( . أمــا ســكان المــدن، فيتألفــون مــن خليــط مــن أهــل الحجــاز  العــرب  
ــامين  ــن والش ــن المصري ــلمن م ــرب المس ــن الع ــن المقيم ــداد م ــم الأشراف وأع ومنه
ــة  ــراك والأفارق ــود والات ــمل الهن ــة تش ــر عربي ــاس غ ــن وأجن ــة واليمني والحضارم
والأفغــان وســكان آســيا الصغــرى )12(الذيــن اســتقروا لأســباب دينيــة أو تجاريــة أو 
علميــة وخاصــة في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة وجــدة)13( .وقــد دخلــت الحجــاز 
ســلمياً تحــت الحكــم العثماني عــام 920 هـــ / 1516م عندما أرســل الريــف بركات 
ابنــه أبــا نمــي إلى القاهــرة ليهنــئ الســلطان ســليم الأول -بانتصــاره عــى المماليــك - 
ومعــه مفاتيــح الكعبــة المرفــة، في دلالــة عــى قبــول الحجــاز  للحكــم العثمانــي)14( ، 

ممــا أضفــى عــى الدولــة العثمانيــة زعامــة دينيــة في العالــم الإســامي)15(.
وقــد أقــر الســلطان الأشراف عــى إدارة شــؤون الحجــاز  وتمتعــوا بامتيــازات 
ــج،  ــل الح ــامة قواف ــى س ــج، والإشراف ع ــم الح ــا : تنظي ــدة منه ــات عدي وصاحي
الاعفــاء مــن الرائــب)16(،  توزيــع أمــوال الــصرة العثمانيــة)17( ، والفصــل في 
النزاعــات بــن القبائــل، وغرهــا مــن الصاحيــات، ولذلــك تمتــع الاقليــم باســتقال 
شــبه ذاتــي تحــت حكــم الأشراف وكان وجــود العثمانيــن اســمياً واكتفــى الســاطن 
بذكــر أســمائهم في خطــب الجمعــة وإبــداء الــولاء لهــم،  وانحــصرت مظاهــر الحكــم 
ــرك  ــم واردات جم ــدة يتقاس ــة ج ــك )18( في مدين ــنجق ب ــة س ــف برتب ــي موظ العثمان
المينــاء مــع أمــر مكــة، بالإضافــة إلى إشرافــه عــى الحاميــات العســكرية العثمانيــة في 

ــام بشــؤون الحــرم المكــي)19( .  ــك الاهتم ــورة، وكذل ــة المن جــدة والمدين
ــى عــام 1218ه / 1803م عندمــا  اســتمر الحكــم العثمانــي في الحجــاز حت
ســيطرت الدولــة الســعودية الاولي عــى الحجاز.كانــت الســيطرة  الســعودية، مصــدر 
ــة  ــت الدول ــك حرص ــامي، ولذل ــم الإس ــا في العال ــة ومكانته ــة العثماني ــد للدول تهدي
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العثمانيــة عــى اســتعادة تلــك المكانــة، والقضــاء عــى الدولــة الســعودية الاولى فكلفــت 
ــي  ــا أن يق ــي باش ــد ع ــتطاع محم ــك)20( . اس ــا بذل ــي باش ــد ع ــصر محم والي م
ــه ســلطة داخــل  ــة الســعودية الاولى في عــام 1233 ه /1818م  وأســس ل عــى الدول
ــام 1256ه  ــى  ع ــدت حت ــة امت ــرة المصري ــة بالف ــخ المنطق ــت في تاري ــاز عرف الحج
/1840م)21(. بعــد أن فرضــت الــدول الأوربيــة عــى محمــد عــي معاهــدة لنــدن  التــي 
جردتــه مــن كل ممتلكاتــه خــارج إقليــم مــصر , وأجبرتــه عــى إعــادة بــاد الشــام و 

ــة)22(.  ــلطة العثماني ــن إلى الس ــاز و اليم الحج
ــد  ــم تع ــن ل ــاشرة ولك ــة المب ــلطة العثماني ــا للس ــاز إلى تبعيته ــادت الحج ع
ــة  ــت الدول ــي الأول، إذ عين ــد العثمان ــال العه ــا خ ــع به ــي تمت ــتقاليته الت ــه اس ل
ــه بعــض  ــاً لتقليــص صاحيــات شريــف مكــة،  وأعطت أحــد الباشــوات الاتــراك والي
الصاحيــات منهــا الاشراف عــى ولايــة الحبــش ومشــيخة الحــرم المكــي )23(، وجعلــت 
مقــره جــدة في بدايــة الأمــر، للحــد مــن التصــادم برافــة مكــة المكرمــة إضافــة إلى 
مكانــة جــدة كمينــاء اســراتيجياً وتجاريــاً مهمــاً عــى البحــر الأحمــر )24(، وبذلــك بــدا 
ــد  ــلطان بتحدي ــام الس ــال قي ــن خ ــوالي  م ــر و ال ــن الأم ــة ب ــد في العاق ــد جدي عه
صاحيــات كل منهمــا وخلــق نــوع مــن التــوازن بــن ســلطتيهما، وإن كان عــى نحــو 
غــر دقيــق، ممــا أدى إلى حــدوث كثــر مــن المشــاحنات بــن الاثنــن انعكســت عــى 

شــؤون الاقليــم واســتقراره ومعــاش ســكانه)25(.  
ــم إدارة  ــادف إلى تنظي ــام 1864م واله ــادر ع ــات الص ــون الولاي ــاً لقان ووفق

ــة إلى ولايــة تتكــون مــن :  ــة فقــد تحــول الحجــاز مــن إيال الولايــات العثماني
ولاية الحجاز، ويأتي والي الحجاز عى رأس الجهاز الاداري، ويعن بفرمان سلطاني، أ. 

ويساعده عدد من الموظفن الإدارين.
للولاية، ومقر الريف، وتلحق بها ناحية ب.  العاصمة الادارية  المكرمة وهي  إمارة مكة   

الطائف . 
متصرفية) لواء (  المدينة المنورة: ويسمى القائم المتصرف عليها محافظ المدينة المنورة، ج. 

وتلحق بها ناحية خيبر، أما الأقضية التابعة لها فهي : 
ينبع البخر وتتبعها ناحية أملج.. 1
الوجه وتتبعه النواحي ضبا وعا وعقبة .. 2
سوار قبة . . 3

رابغ، د.  ناحية  بها  وتلحق  الوالي،   )26( قائمقام  عليها  القائم  جدة:ويسمى  متصرفية 
وقضاء الليث. 

ــرع  ــب ال ــام، ونائ ــن القائمق ــون م ــس يتك ــة مجل ــكل قائمقامي وكان ل
الريــف، ومأمــور الماليــة، إضافــة إلى بعــض الاهــالي الذيــن يختارهــم شريــف مكــة 
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أ.سماح علي عبد الله العماري

ــذي  ــدي ال ــا التقلي ــض نفوذه ــاز بع ــة في الحج ــدت الراف ــذا فق ــة )27(.وهك المكرم

ــاد،  ــى الب ــة الاشراف ع ــت هيمن ــي الاول، وخف ــد العثمان ــان العه ــه إب ــادت علي اعت

خاصــة بعــد افتتــاح قنــاة الســويس عــام 1869م التــي عــززت مــن نفــوذ الدولــة 

ــاز،  ــة الحج ــن ولاي ــواف ع ــذا التط ــد ه ــبر)28( . وبع ــكل أك ــة بش ــة في الولاي العثماني

نشــر إلى أن أهميــة الحجــاز الدينيــة وموقعــه الجغــرافي عــى خطــوط التجــارة العالمية 

لــم تكــون الســبب في جــذب أنظــار القــوى الاســامية -والاوربيــة  في وقــت لاحــق - 

نحــوه فقــط بــل انعكســت عــى الوضــع والنشــاط الاقتصــادي لســكانه، إذ كان للديــن 

ــاز)29(. ــة الحج ــادي في ولاي ــاط الاقتص ــاسي للنش ــرك أس ــبرى كمح ــة ك ــة أهمي خاص
الأوضاع الاقتصادية في ولاية الحجاز:

كان لموقــع الحجــاز عــى البحــر الأحمــر واتصالــه ببــاد الشــام شــمالاً واليمن 
جنوبــاً بــراً ، وبمــصر بــراً وبحــراً، وتجارتــه مــع إفريقيــا والهنــد، أثــره العظيــم في 
النشــاط التجــاري داخــل شــبة الجزيــرة العربيــة وخارجهــا، وبهــذا أصبحــت مــدن 
ــج  ــم الح ــا موس ــاري فيه ــاط التج ــا زاد النش ــة ،)30( ومم ــات تجاري ــاز محط الحج

الســنوي الــذي يعتــبر الحــدث الرئيــي في الحجــاز)31(. 
الحج : 

ــة فحســب، بــل كان ســوقاً  ــم يقتــصر موســم الحــج عــى النواحــي الديني ل
ــدان، مســتفيدين مــن إعفائهــم  ــه كثــر مــن التجــار مــن شــتى البل كبــرة يفــد إلي
ــل  ــصر، كان أه ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــم)32(، فع ــة لبضائعه ــوم الجمركي ــن الرس م
المغــرب يحــرون معهــم الطرابيــش الحمــراء ،والمعاطــف الصوفيــة، كمــا كان الأتراك 
ــاس  ــة، والأكي ــادل، والأدوات المعدني ــة، والصن ــم الأحذي ــرون معه ــون يح والأوربي
ــن  ــراً م ــون كث ــاء ينفق ــاج الأثري ــن الحج ــدد م ــاك ع ــاً كان هن ــة)33( . أيض الحريري

ــن عــى شــؤون الحــج)34(.  أموالهــم عــى الفقــراء والمحتاجــن والعامل
ــن  ــر م ــرت كث ــة، وتواف ــطة التجاري ــج الأنش ــم الح ــددت في موس ــد تع وق
فــرص العمــل مثــل تأجــر البيــوت)35(، وازدهــرت بعــض المهــن كالطوافــة، وهــي 
خدمــة تقــدم للحــاج منــذ وصولــه إلى مكــة المكرمــة وحتــى مغادرتــه لهــا وتشــمل 
ــكن،  ــال، والس ــر الجم ــح، و تأج ــكل صحي ــج  بش ــك الح ــاده إلى أداء مناس إرش
ــغ  ــوف مبل ــدد للمط ــد ح ــات .وق ــن الخدم ــا م ــى وغره ــح إلى من ــار الذبائ وإحض
مــن المــال مقابــل خدماتــه عــى كل حــاج مــن قبــل الإدارة المحليــة، بعــد حصولــه 
ــح  ــع التصاري ــم بي ــة، وكان يت ــر مك ــل أم ــن قب ــة م ــة المهن ــح لمزاول ــى تصري ع
ــام  ــرّر في الع ــك يتك ــى ذل ــي، وأضح ــي الثان ــد العثمان ــة، في العه ــغ باهظ بمبال
ــة  ــذه المهن ــة ه ــراً لِأهمي ــال )36(، ونظ ــن الم ــد م ــب المزي ــرّات لكس ــدة م ــد ع الواح
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المجتمع والاقتصاد في الحجاز في العهد العثماني الثاني -1256 1334هـ /  1840-1916م

ــام  ــن ع ــن المطوف ــق م ــون الرفي ــف ع ــع الري ــد جم ــة، فق ــة التجاري ــن الناحي م
ــرلينياً )37( .  ــاً إس 1904م 2,668جنيه

ــي  ــة، الت ــة الجمال ــج مهن ــم الح ــرت في موس ــي ازده ــن الت ــن المه ــك م كذل
ــا  ــي تمربه ــات الت ــرق المواص ــى ط ــم ع ــيطرت قبائله ــة س ــدو نتيج ــا الب احتكره
قوافــل الحجــاج)38(، وقــد كانــت هــذه القوافــل مصــدراً رئيســياً للدخــل لهــؤلاء البــدو 
مــن خــال الاعطيــات، وفرصــة للتجــارة بــن الطرفــن، إلى جانــب نقلهــم للحجــاج 
إلى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة)39( .وكان للجمّالــة هيئــة المخرجــن تتــولى مســؤولية 
ــن  ــم م ــن وه ــرف بالمقوم ــرى تع ــة أخ ــم جماع ــة وتتبعه ــال والجمّال ــن الجم تأم
ــة الجمــل مــن عفــش الحجــاج وركوبهــم)40(. و كانــت أجُــرة  يتولــون تقديــر حمول
الجمــل تقــدر في كل عــام في بدايــة موســم الحــج عــى حســب الوضــع الســائد، وعــدد 
ــوالي)41( . ففــي عــام ١٨٩٠م كانــت أجــرة نقــل الحــاج  الحجــاج، وطمــع الأمــر وال
ــون  ــرش، خمس ــع ١٠٠ق ــاج كان يدف ــاً، إلا أن الح ــن قرش ــة خمس ــدة إلى مك ــن ج م
منهــا تقســم بــن المطــوف ورئيــس الجمالــة والريــف، والباقــي للجمــال .وياحــظ 
ــت  ــد بلغ ــاج فق ــاد الحج ــزداد بازدي ــت ت ــال كان ــاج بالجم ــل الحج ــرة نق أن أج
12ريــالا وفي بعــض الأحيــان بلغــت 30 ريــالاً )42( .ونتيجــة لذلــك اعرضــت القنصليــة 
البريطانيــة في جــدة عــام 1896م وأرســلت لــوالي الحجــاز أحمــد راتــب باشــا تطلــب 

تخفيــض أجــور النقــل للحجــاج، ولكــن الــوالي رفــض ذلــك)43( . 
أيضــاً مــن المهــن التــي انتعشــت خــال موســم الحــج الصرافــة . وقــد كان 
ســبب نشــوء هــذه المهنــة عــدم وجــود بنــوك في ولايــة الحجــاز عامــة وجــدة خاصــة. 
ــة)44(،  ــة والمحلي ــات الأجنبي ــع وشراء العم ــى بي ــوم ع ــن تق ــة الصراف ــت مهم وكان
ــون  ــم يحمل ــدة وه ــاء ج ــاج إلى مين ــل الحج ــث يص ــج، حي ــم الح ــة في موس وخاص
ــة المســتخدمة  ــا بالعمات المحلي ــي يحتاجــون إلى تبديله ــة الت عمــات بادهــم الأصلي
في التــداول التجــاري في أســواق جــدة والحجــاز عامــةً)45( . ولذلــك لم يكن ســعر صرف 
العمــات ثابتــاً، وكان ســعر الــصرف يرتفــع بعــودة الحجــاج إلى أوطانهــم و ماينتــج 

ــاً  ــورداً مهم ــج م ــم الح ــد موس ــة)46( .و يع ــات الأجنبي ــدرة العم ــن ن ــك م ــن ذل ع

للنشــاط التجــاري الداخــي في ولايــة الحجــاز، وذلــك مــن خــال مــا ينفقــه الحجــاج 

مــن أمــوال طائلــة مــدة إقامتهــم في الأماكــن المقدســة مــن مــأكل وإقامــة وضرائــب - 

كالحجــر الصحــي)47(، وبمــا يعــودون بــه لأهلهــم مــن هدايــا وغرهــا، ولهــذا ترتفــع 

الأســعار في موســم الحــج، ممــا يســاعد عــى تحقيــق أربــاح وفــرة للتجــار)48( . ولذلك 

ارتبــط اقتصــاد الحجــاز في صعــوده وهبوطــه بزيــادة أو انخفــاض ثــروة الحجــاج 

وأعدادهــم )49(، وقــد انعكــس ذلــك ليــس عــى التجــارة الداخليــة فحســب بــل عــى 
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التجــارة الخارجيــة )الــواردات والصــادرات وإعــادة التصديــر - الرانزيــت -(  لِولايــة 

الحجــاز ، وهــذا مــا ســنوضحه لاحقــاً)50( .
التجارة:

ــا  ــن طريقه ــر ع ــذي توُف ــاز ال ــس للحج ــاري الرئي ــز التج ــدة المرك ــد ج تعُ
ــة و  ــة المكرم ــة مك ــا بواب ــى أنه ــدة ع ــة ج ــصر أهمي ــا، ولاتقت ــم احتياجاته معظ
ــرة  ــد والجزي ــصر والهن ــن م ــلع ب ــور الس ــة لعب ــي بواب ــل ه ــي، ب ــاز الجنوب الحج
العربيــة ومنهــم إلى بــاد الشــام و دول أوروبــا، وهــذا مــا جعلهــا مــن أهــم موانــئ 
البحــر الأحمــر . لــم تكــن غالبيــة العاملــن في التجــارة مــن الحجازيــن، وإنمــا خليــط 
مــن الاتــراك والجاويــن والهنــود والعــرب ســواء كانــوا مصريــن أو حضارمــة، وكان  
ــكان  ــم س ــاد معظ ــد اعت ــراً)51( .وق ــدداً وتأث ــار ع ــر التج ــة أكث ــود، والحضارم الهن
ــري،  ــل البح ــاري والنق ــادل التج ــارة والتب ــواع التج ــع أن ــة جمي ــى ممارس ــدة ع ج
ــب  ــدة يكتس ــاء ج ــل مين ــذا ماجع ــاد، وه ــد والاجته ــوا بالج ــد عرف ــه وق ــروا في ومه

ــر)52(.  ــر الأحم ــرة للبح ــفن العاب ــاذاً للس ــث كان م ــة، حي ــهرة دولي ش
يأتــي مينــاء ينبــع في المرتبــة الثانيــة بعــد  مينــاء جــدة، فهــو البوابــة البحرية 
للمدينــة المنــورة وبوابــة الحجــاز الأوســط )53(، فقــد كان قســم مــن معونــات الدولــة 
العثمانيــة ســواء الــواردة مــن إســطنبول أم مــن مــصر، ترســل بحــراً مــن الســويس 
إليــه، وكانــت أهــم واردته الغــال المخصصــة للمدينــة، أو مــواد البنــاء المرســلة للحرم 
النبــوي الريــف ، ولذلــك كان لتجــار المدينــة وكاء في ينبــع مــن عــرب جهينــة )54(، 
الذيــن مهــروا في التجــارة واســتقر البعــض منهــم في القاهــرة، والســويس، والقصــر، 
وربمــا بــدا هــؤلاء كــوكاء تجــارة، ثــم أصبــح لهــم الريــادة في هــذا النشــاط بــن ينبع 

ومــصر)55( . 
أمــا مينــاء رابــغ الــذي يقــع شــمال جــدة، فقــد اشــتهر بحركتــه التجاريــة 

الداخليــة التــي ربطــت بينــه وبــن مينائــي جــدة وينبــع)56( . 
ــوت  ــة والبي ــوكات الخارجي ــور ال ــاعد ظه ــه س ــر أن ــر بالذك ــن الجدي وم
التجاريــة الكبــرة، ومكاتــب النقــل، والشــحن عــى ســهولة حركــة التجــارة وظهــرت 
وكات كثــرة في الحجــاز، كالــوكالات الهنديــة، والمصريــة، والمغربيــة ،و الحرميــة . 

صادرات و واردت ولاية الحجاز : 
كانــت المــواد الغذائيــه مــن أهــم واردات الحجــاز، لأن إنتــاج منطقــة الحجــاز 

مــن تلــك المــواد لا يفــي بمتطلبــات الســكان . 
 مــن أهــم الــواردات إلى جــدة البــن، إضافــة للمنتجــات الهنديــة التــي ســيأتي 
ذكرهــا لاحِقــاً، حيــث يرتبــط اســترادها بالحركــة التجاريــة في مــصر، وقــد تأثــرت 
تجــارة جــدة بظهــور تجــارة البــن الهنــدي وتصديــره مــن غــرب الهنــد  مبــاشرة إلى 
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الموانــئ العثمانيــة، بعــد أن كانــت جــدة تعتمــد اعتمــاد شــبه كي علــو تجــارة البــن 
ــن  ــة الب ــن زراع ــم تك ــوريا . ل ــرى و س ــيا الصغ ــق آس ــره إلى مناط ــي وتصدي اليمن
خــارج الجزيــرة العربيــة المؤثــر الوحيــد في تراجــع تجــارة البــن اليمنــي، فقــد أثــرت 
ــاشر إليهــا،  ــن إعــادة حكمهــم المب ــة العثماني الأحــداث السياســية في اليمــن، ومحاول
ــن مــن جــدة وإليهــا كان  ــر الب ــل إنخفــاض تصدي ــن وبيعــه، ب ــاج الب ســلبياً في إنت
مــرده إلى بيعــه مبــاشرة إلى المســتثمرين العثمانيــن في الموانــئ اليمنيــة، ونتيجــة لذلــك 
أصبــح أغلــب البــن الــوارد إلى الحجــاز يأتــي مــن الهنــد، والقليــل مــن اليمــن، إضافــة 
إلى البــن الــوارد مــن مــصر والــذي كان مصــدره الســودان عــن طريــق الحبشــة مــن 

منطقــة هــرر  )57( .
يوضح  جدول رقم 1 أهم المناطق الرئيسية التي كانت الحجاز تتلقى منها واردتها)58( :

البضائعالمنطقة

التوابل، الهند، كلكتا، بومباي، سورات  الأخشاب،  الفلفل،  الأرز،  السكر، 
القماش  العطور،  الشاي،  الزيت،  الحرير، 
الكشمري، البخور، القطن، الأسرة الخشبية، 
التمر  الهند،  جوز  الهندية،  المابس  التخف، 

الهندي 

الصوراري، شرق آسيا ، جاوه، سيان، ينانج، الصن  المسك،  البخور،  النباتي،  السكر 
القرفة .

الحريرية، العراق، البصرة، بغداد  الشالات  الرطب،  الشعر،  القمح، 
السجاد 

القطن والملبوسات القطنية ، القمح، الكحل، مصر 
البن،  والسوري،  المصري  الصابون  الأرز، 
النخاس،  الحديد،  الزجاح،  الزعفران، 

الفضيات، البورسلن الأوربي   

الساحل العربي القصر، اليمن، مسقط 
وعمان، ينبع، حرموت، بقية الساحل، 

سواحل البحر الأحمر، 

الأذرة  النباتي،  الفحم  ،الرقيق،   الشعر 
الصمغ  والجلود،  الأغطية  الرطب،  الرفيعة، 
المرجان  الؤلؤ،  عرق  اللآئي،  والتوباكو، 
السنا،  نبات  الورد،  عطو  الخشب،  الأحمر، 

البن، اللبان، الذخن، الير  
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البضائعالمنطقة

الرطب، السجاد العجمي، بذور القمح، فارس والخليج العربي 
السيوف، اللؤلؤ 

أفريقيا، الساخل النوبي، السودان 
والساحل الأفريقي 

الزبد، الصمغ، الشحوم النباتية ،الرقيق  
والزباد، والبن، وريش النعام ،العاج ،القطن، 

، شمع عسل النحل 
السكر الأبيض، الذهب ،المرسلن، الكتان، أوروبا 

الكبريت، الطحن 
الصابون، التوباك، عطر الورد، السجائر، تركيا 

الفلفل، المنسوجات القطنية 
الزنك، الرصاص، القطن، الشاي، الخردوات، بريطانيا 

الأصباغ، الكبريت الخام، النحاس، حجر 
الشب، الصودا، الفحم، المابس، خيوط 

الغزل، ونثريات أخرى 

البرولأمريكا 
الحرير المصنع، التمباك، المرحان الأحمر، باد الشام 

والعنبر 
البرولروسيا

يقدم الجدول السابق تفصياً عن المناطق والبضائع التي كانت ترد إلى الحجاز،والتي يمكن 
تقسيمها كالتالي:

المنطقة الرقية، وتشمل الهند ،وجزر جاوه، وسومطره، والصن.. 1
ترد بضائعها عن طريق . 2 والتي  الأوربية  المناطق  فيها  بما  الغربية، والسويس  المنطقة 

السويس.
منطقة الخليج العربي،والعراق،وباد فارس)إيران حالياً(.. 3
منطقة إفريقيا مثل سواكن،مصوع،تاجورة،زنجبار،بربرة،زيلع،القصر.. 4
شبةالجزيرةالعربيةوالمناطق الداخلة فيها وتشمل:اليمن،حرموت، مسقط،ينبع،مناطق . 5

داخل الحجاز)59(.
أمــا أهــم البضائــع التــي كانــت تأتــي للحجــاز مــن خــال الجــدول فكانــت 
الأرز، الســكر، والحبوب)القمح-الذرة(،والتوابــل، وتــرد غالبيتهــا مــن الهنــد ثــم مــن 
الســويس. في حــن كانــت أهــم المنســوجات القطنيــة تــرد مــن بريطانيــا مبــاشرةً ،أو 
ــد أو بــاد الشــام أو اســطنبول، أمــا المنســوجات الحريريــة كانــت  عــن طريــق الهن
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مــن الهنــد)60(. كذلــك كانــت التمــور، والســجاد، والرقيــق، والبــن، تأتــي مــن البــصرة، 
وفــارس، وزنجبــار، واليمــن.

تدفق  بن  عاقة طردية  هناك  أن  التالي  الجدول  من خال  ناحظ  أن  الجديربالذكر  ومن 
الحجاج  وقيمة حجم التجارة و قيمة الواردات إلى ولاية الحجاز بن عام    1890- 1910م. 
45,500جنهياً  التجارة  وحجم  نسمة،   46,953 الحجاج  عدد  كان  1891م،  عام  ففي 
إسرلينياً، والواردات بلغت 430,190 جنيهاً إسرلينياً وهي أقل حجم للتجارة والواردات 
في السنوات المبينة في الجدول، بينما في عام1905م بلغ عدد الحجاج 66,500 نسمة، وبلغ 
إسرلينياً  إسرلينياً، والواردات 2,267,316 جنيهاً  التجارة    2,206,656 جنيهاً  حجم 

وهي أعى حجم للتجارة والواردات في السنوات الواردة في الجدول)61( . 
. جدول رقم 2 عاقة أعداد الحجاج  بحجم التجارة وحجم الواردات

حجم الواردات حجم التجارة عدد الحجاجالسنة

189047,369495,500462,350

189146,953478,640430,190

189392,625714,239701,370

189735,349624,232644,982

190151,490831,125792,584

190334,039955,764935,794

190566,5002,206,6562,267,316

190669,4861,791,0361,719,186

1907102,8172,006,2781,969,388

1901090,0512,022,1751,956,175

أمــا صــادرات الحجــاز فكانــت تمثــل عنــصراً مهمــا مــن عنــاصر التجــارة 
ولكــن لــم تكــن صــادرات الحجــاز تعتمــد اعتمــادً كليــاً عــى إنتاجــه المحــي، وإنمــا 
كان اعتمادهــا عــى إعــادة التصدير)الرانزيــت أو تجــارة العبــور( للمنتجــات الــواردة 
إليــه مــن المناطــق الأخــرى، خاصــة وأن ميناء جــدة مركــز تجميــع للبضائــع التجارية 
ــارة  ــكلت تج ــك ش ــا، لذل ــطنبول و أوروب ــويس وإس ــا إلى الس ــاد تصديره ــي يعُ الت
إعــادة التصديــر عنــصراً مهمــاً في تجــارة جــدة)62( .وقــد ذكــر القنصــل البريطانــي 
بجــدة ســتاني في تقريــره عــام1869م :أن خمــس البضائــع الــواردة إلى مينــاء جــدة 
ترُســل بطريــق البحــر إلى كلٍ مــن الســويس والحبشــة والحديــدة وســواكن ومصــوع، 
ــث  ــة حي ــرة العربي ــاء الجزي ــبر إلى أنح ــق ال ــن طري ــل ع ــه يرُس ــي فإن ــا مايتبق أم
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ــل  ــت تتدخ ــة كان ــلطات العثماني ــر أن الس ــر بالذك ــن الجدي ــع)63( . وم ــذ التوزي مناف

ــلع  ــن الس ــوع م ــر أي ن ــادة تصدي ــع إع ــت تمن ــر، إذ كان ــارة التصدي ــم تج في تنظي

ــك  ــح تل ــة إذا كان ش ــة، خاص ــن المقدس ــا في الأماك ــاج إليه ــن الاحتي ــن الممك ــي م الت

الســلع قــد يتســبب في أي نــوع مــن الأزمــات لــدى ســكان الحجــاز وخاصــة في موســم 

ــور،  ــاز في العط ــادرات الحج ــصرت ص ــر، انح ــادة التصدي ــب إع ــج)64(. وإلى جان الح

المراهــم المكيــة، الســواك، الزبيــب، اللــوز، اللؤلــؤ، الحنــاء، الجلــود، الجمــال، الصمــغ، 

شــمع النحــل، الصــدف)65( . 
تعُتــبر تجــارة تصديــر الجلــود مــن أهــم صــادرات الحجــاز المحليــة، والتــي 
ــم  ــاء موس ــي في أثن ــدي والأضاح ــعرة اله ــم ش ــد تقدي ــة بع ــة طبيعي ــي كنتيج تأت
الحــج كل عــام، إضافــة إلى حاجــة الســكان إلى اللحــوم في طعامهــم، فكانــت الجلــود 
ــة  ــواطئ المقابل ــا إلى الش ــدة، ومنه ــاز إلى ج ــادر الحج ــن بن ــل م ــا ترُس ــد دباغته بع

ــود  ــد شــهدت تجــارة الجل ــر، كالســويس ومصــوع وســواكن، وق عــى البحــر الأحم

ــن  ــد ع ــا يزي ــادرات بم ــت الص ــاً، إذ ارتفع ــوراً ملحوظ ــام 1839م تط ــات ع والمدبوغ

الضعــف عمــا كان يصُــدر مــن قبــل، ويعــود ذلــك إلى ازديــاد عــدد الحجــاج في ذلــك 

ــطت  ــن 1900 - 1910 م، إذ نش ــا ب ــنوات م ــك في الس ــد ذل ــدث بع ــا ح ــم، كم الموس

ــا  ــادة)66( . وهن ــك الزي ــي تل ــاج وتنام ــداد الحج ــادة أع ــب زي ــود بس ــارة الجل تج

نشــر إلى أن موســم الحــج لعــب دوره البــارز أيضــاً في مجــال إعــادة التصديــر مــن 

خــال مــا ينقلــه الحجــاج معهــم مــن ســلع وهدايــا إلى بلدانهــم)67(، ومــع ذلــك فــإن 

ــي 1879-  ــن عام ــاً ب ــاً ملحوظ ــهدت هبوط ــر ش ــادة التصدي ــر وإع ــارة التصدي تج

1890م،ففــي عــام 1880م انخفضــت الصــادرات لتبلــغ 324لــرة عثمانيــة مقارنــةً 

ــالي  ــون الإجم ــة ليك ــرة عثماني ــت 1,867ل ــي بلغ ــام والت ــس الع ــواردات في نف بال

ــى  ــا حت ــتمرت في تطوره ــي اس ــواردات الت ــارة ال ــس تج ــة. بعك ــرة عثماني 2,192ل

ــبب  ــه وبس ــادي، إلا أن ــن المي ــرن العري ــة الق ــر وبداي ــع ع ــرن التاس ــر الق أواخ

ــت  ــرب، نزل ــدره في الح ــدول المص ــب ال ــول أغل ــة الأولى، ودخ ــرب العالمي ــروف الح ظ

ــي :  ــدول الآت ــح الج ــا يوض ــادرات، كم ــل والص ــة الواردات،ب قيم
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جدول رقم 3الصادرات والورادات إلى أقرب 1000لرة عثمانية )68(

الواردات الصادرات السنة 

1855422703

   1857469906

18606101,079

18691,0001,700

18766182,020

18803241,867

188373912

1885130739

189721709

190035828

1903251,081

1905432,494

1908572,297

191255745

ــام  1855 - 1912م،  ــذ ع ــة من ــن ثابت ــم تك ــارة ل ــول إن التج ــة الق وخاص
ــي  ــادرات الت ــح في الص ــذب واض ــع تذب ــواردات م ــة في ال ــادة ملحوظ ــظ زي فتاح
انخفضــت بشــدة بعــد عــام 1883 م، وظلــت متدنيــة حتــى عــام 1903م، ثــم عاودت 
ــةٍ)69( ؛  ــيةٍ واقتصادي ــراتٍ سياس ــتجابة لِمؤث ــام 1903 م اس ــد ع ــدداً بع ــاع مج الارتف
كان مــن أهمهــا الاضطرابــات السياســية التــي أثــرت في أعــداد الحجــاج كالنزاعــات 
ــار  ــن الأقط ــدة م ــى ج ــي ع ــر الصح ــرض الحج ــة، ف ــر مك ــاز وأم ــن والي الحج ب
ــع  ــول من ــات ح ــة، والصراع ــاز الأمني ــاع الحج ــراب أوض ــاج، واضط ــية للحج الرئيس
تجــارة الرقيــق، وافتتــاح قنــاة الســويس عــام 1869 م )70(، أضــف إلى ذلــك الحــروب 
التــي أوقفــت حركــة الماحــة التجاريــة في البحــر الأحمــر، ومنهــا الحــرب بــن القــوات 
ــة –  ــرب العثماني ــر، والح ــع ع ــرن التاس ــات الق ــة في ثمانين ــة والبريطاني المصري
ــة  ــول الدول ــام 1911-1912 م، ودخ ــر ع ــر الأحم ــا للبح ــار إيطالي ــة، وحص الإيطالي

ــام 1914م)71( .  ــط ع ــب دول الوس ــة الاولي بجان ــرب العالمي ــة الح العثماني



154  ـ-يونيو  2021م    مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السادس  ذو القعدة    1442ه

أ.سماح علي عبد الله العماري

النقل البحري : 
كانــت حركــة الماحــة وهويــة الســفن التــي تصــل إلى مينــاء جــدة تنقســم إلى 

قســمن : 
- سفن تعمل في نقل البضائع. 

-سفن تعمل في نقل الحجاج )72(. 
ــة  ــفن البخاري ــتخدام الس ــل في اس ــري تمث ــل البح ــر في النق ــم تغي كان أه
ــج  ــا نت ــه، مم ــة أو شركات ــدول الأوروبي ــا ال ــي كانــت تملكه بعــد عــام ١٨٤٠م، والت

عنــه التدهــور في عــدد الســفن الراعيــة المملوكــة لرجــال الاعمــال في منطقــة البحــر 

الأحمــر، وزيــادة عــدد الســفن البخاريــة خاصــة بعــد افتتــاح قنــاة الســويس في عــام 

١٨٦٩م، إذ كان باســتطاعة تلــك الســفن التوجــه إلى أصغــر الموانــئ وبذلــك انحر دور 

جــدةً كمركــز تجــاري لتوزيــع الســلع ونقلهــا مــن ســفينة إلى أخــرى، إلى جانــب ذلــك 

كانــت تلــك الســفن البخاريــة لا تحتــاج للتوقــف في موانــئ الوســط للتــزود بالفحــم، 

إذ كانــت تتوقــف فقــط في عــدن والســويس لذلــك الغــرض. ولذلــك اســتحوذت هــذه 

ــي  ــة الت ــفن الراعي ــن الس ــاً ع ــركاب، عوض ــع و ال ــحنات البضائ ــى ش ــفن ع الس

مازالــت ترســو عــى الســاحل )73(.  ومــع حلــول عــام1882ًم، كانــت جــدة قــد تاشــت 

تمامــاً مــن عــى خارطــة مراكــز إعــادة التصديــر. وأصبحــت المســافنة عــى رصيــف 

ــة التــي بحثــت عــن تخفيــض تكلفــة  ــاً ثقيــاً عــى الرأســمالية الحديث مينائهــا عبئ

ــع  ــد تضعض ــة كان ق ــر مك ــة و أم ــة العثماني ــور الدول ــن أن مح ــك ع ــل، ناهي النق

ــي،  ــال البريطان ــع الاحت ــصر م ــا في م ــة أراضيه ــلطنة العثماني ــارة الس ــراً لخس نظ

ودخولهــا مراحــل الوهــن)74( .لكــن الواقــع الجديــد أفســح المجــال أمــام تجــار جــدة 

ــف مــع قوانــن عصرهــم الناشــئة، مســلّحن بــإرث التجــارة الهنديــة.  إلى التكيّ

خر ميناء جدة وجهه الاسراتيجي، لكنه أبقى عى وجهه التجاري متوهجاً، جرّاء ازدهار 

جدة،  تجار  يد  في  الكبرى  السيولة  وتوفر  التجاري،  النمو  مجال  وأفسح   ، الماحة  حركة 

واتساع شبكة الاتصال مع تأسس النظام البرقي والبريد المنتظم/التلغراف في الحجاز منذ 

نقل  قطاع  هو  قطاع خدمي جديد في جدة  إلى ظهور  التأمن،  أنظمة  وتطور  1882م،  عام 

مسافري البحار والحجّاج )الرانزيت البري( مع الهند وسنغافورة وجاوه وزنجبار وبقية 

منذ  البحار  أعالي  ركّاب  نقل  في  استثمرت  من جدة  محلية  بيوت  المحيط. وصعدت  موانئ 
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عام ١٨٨٣م انطاقاً من قاعدة جدة، مثل حسن جوهر وعمر السقاف وعمر نصيف، وبيت 

باناجه ثم بيت عرب وأخراً بيت زينل، إلى جانب أجانب كالخواجة أوزوالد وفان دير شايس 

الهولندي وبيت جياتي هنكي البريطانية )75(.

وبناءاً عى ذلك كان هناك خمسة أنواع من الشحنات التي تصل إلى ميناء جدة وهي : ـ 

البحر الأحمر والخليج ـ  الموانئ الأخرى عى  السفن المحلية إلى جدة، ومنها إلى  شحنات 

العربي .

شحنات السفن الكبرة، والتي تحمل شحنات تجارية من موانئ الهند وجاوه، وهي في ـ 

الغالب سفن تتبع شركات أوربية .

هذه ـ  من  الأكبر  العدد  تملك  بريطانيا  وكانت  أوروبا،  من  تصل  التي  السفن  شحنات 

السفن والبواخر . 

شحنات السفن التابعة للركات التجارية الأخرى، التي كان بعضها يخص مصر، وهي ـ 

الركة المجيدية و العزيزية وتقوم برحات منتظمة بن جدة والسويس، أو ينبع وميناء 

القصر . 

ماكهاوس،  ي  إيداري  شركة  إلى  بواخرها  ملكية  ترجع  التي  العثمانية  البواخر  -شحنات 
وكذلك شركة لويد النمساويه التي تعمل بن إسطنبول والحديدة مروراً بجدة، وكان للدولة 

العثمانية أسهم فيها ايضاً ، إذ استأجر العثمانيون سفناً نمساوية لنقل الحبوب من البصرة 

إلى الحجاز بأجور منخفضة)76( .
يوضــح الجــدول التــالي عوائــد الســفن البخاريــة والراعيــة في مينــاء جــدة 
بــن أعــوام -1878 1884م، وياحــظ أن الســفن البريطانيــة تختــل مرتبــة الصــدارة، 
وكانــت كميــة الاطنــان التــي نقلتهــا كبــرة جــداً مقارنــةٍ بالســفن المصريــة والعثمانية 
ويعــود ذلــك إلى أن غالبيــة الســفن البريطانيــة كانــت ســفن بخاريــة، في الوقــت الــذي 
ــع  ــذه بالطب ــة، وه ــب شراعي ــا مراك ــة أغلبه ــة و المصري ــفن العثماني ــه الس ــت في كان
محــدودة الحمولــة بطيئــة الحركــة، تلــت الســفن البريطانيــة الســفن المصريــة في حــن 
ــان  ــدد الاطن ــا أن ع ــظ إذا ماقارن ــة , و ناح ــة الثالث ــة المرتب ــفن العثماني ــت الس احتل
التــي نقلتهــا الســفن العثمانيــة كان كبــراً نســبياً بالمقارنــة مــع عــدد الســفن , وذلــك 
ــك  ــفن المصرية.كذل ــن الس ــبر م ــعة أك ــت ذا س ــة كان ــفن العثماني ــى أن الس ــدل ع ي
ياُحــظ بــروز الســفن النمســاوية والتــي كانــت جميعهــا ســفن بخاريــة، وأن كميــة 
الاطنــان التــي نقلتهــا في العــام الواحــد يقــارب الكميــة التــي كانــت تنقلهــا الســفن 

العثمانيــة)77( .
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الزراعة :
ــدة،  ــال ممت ــرادء، وجب ــراء ج ــه صح ــن الحجاز أن ــن ع ــاع الزائري كان انطب
وفقــر منتــر بــن البــدو، وســكان المــدن . وكان لجفــاف المناطــق الداخليــة، ونــدرة 
ــات الحــرارة في بعــض  ــاع دراج ــار، وارتف ــار، وعــدم وجــود أنه ــة الاب ــار، وقل الامط
المناطــق الأثــر في عــدم وجــود زراعــة في بعــض المناطــق وليــس جميعهــا، إلا أن هــذا 
ــب  ــن الاجان ــار، أو الزائري ــاج، أو التج ــض الحج ــل بع ــن قب ــول م ــل مجه ــر ظ الام

لعــدم رؤيتهــم لهــا )78(.  
والواقــع تعتــبر الزراعــة إحــدى الحــرف التــي مارســها الحجازيــون، حيــث 
ــة  ــف، والمدين ــل الطائ ــدن الزراعية)79(مث ــكان الم ــاسي لس ــل الأس ــكل العم ــت تش كان
المنــورة وينبــع)80(، ولكــن الإنتــاج الزراعــي تميــز بقلتــه، إذ مــورس في نطــاق ضيــق لا 
يتناســب مــع مســاحة الاقليــم وعــدد ســكانه وزواره مــن الحجــاج والتجــار وغرهــم، 
ــة الإنتــاج الزراعــي، إلا أن مــا يــزرع في الواحــات المتفرقــة في الحجــاز كان  ورغــم قل

يمثــل دخــاً اقتصاديــاً مهمــاً، ولكنــه ليــس المصــدر الاســاسي للدخــل)81( .
وكمــا أشرنــا ســابقاً أن تضاريــس المنطقــة، ومناخهــا، وقلــة الامطــار ســاهم 
ــر  ــل غ ــاك عوام ــق، إلا أن هن ــض المناط ــي في بع ــاج الزراع ــدام - الانت ــة - وانع في قل
ــدو  ــر مــن  الب ــة، انشــغال كث ــدي العامل ــة الأي ــا قل ــك، منه ــة ســاهمت في ذل طبيعي
بالرعــي ممــا ســاهم بدوره عــى قلــة الانتــاج الزراعــي في الاقليــم  .  كذلــك كان الهدف 
ــم يفكر المــزارع  ــاج الزراعــي في الحجــاز هــو الاســتهاك المحــي فقــط، فل مــن الانت
ــق  ــن المناط ــات ب ــة المواص ــاهمت صعوب ــا س ــارج . أيض ــه إلى الخ ــر إنتاج في تصدي
الحجازيــة بســب التضاريــس الوعــرة الجبليــة، وبدائيــة وســائل النقــل بــن المناطــق، 
إلى جانــب عــدم اســتقرار الوضــع الامنــي بــن مــدن، ممــا جعــل نقــل الانتــاج الزراعي 

بــن المــدن خطــر، وســاعد عــى عــدم تفكــر المــزارع الحجــازي بذلــك )82( .
تعتــبر الأوديــة مــن أهــم المناطــق الخصبــة في إقليــم الحجــاز، نظــراً لوجــود 
ــة  ــي تجرفهــا الســيول مــن الحــواري البركاني ــات الطمــي الت ــة وكمي ــة الخصب الرب
المحيطــة بهــا . وقــد قامــت عــى هــذه الأوديــة  الزراعيــة معظــم المراكــز الســكنية في 
الحجــاز، ويطلــق عــى هــذه المناطــق الواحــات الزراعيــة التــي اعتمــدت عــى ميــاه 
ــاء،  ــبر، وتيم ــون والأمطــار لســقي الأراضي)83(، ومــن هــذه الواحــات خي ــار والعي الآب
والعــا، وينبــع، وكانــت أكثــر المناطــق إنتاجــاً )84(هــي مدينــة الطائــف حيــث يوجــد 
بهــا عــدة أوديــة تمتــاز بخصوبــة الربــة و وفــرة الميــاه و الانتــاج الزراعــي، ومــن 
ــة إلى  ــة،  بالإضاف ــن الاودي ــا م ــف وغره ــم، والجفيج ــج، ولقي ــة : وادي ل ــذه الأودي ه
الزراعــة عــى ســفوح الجبــال . ومــن أهــم المحاصيــل  : العنــب، الرمــان، البرتقــال، 
ــول،  ــا، الف ــوكي، البطاط ــن الش ــوز، الت ــاح، الم ــب، التف ــخ،  العن ــون )85( ، البطي الليم
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الطماطــم، بالإضافــة إلى الحبــوب مثــل القمــح، والــذرة، والدخــن، والشــعر، والعــدس، 
و الارز)86( . إلى جانــب الــورد الــذي يســتفاد منــه في إنتــاج أفضــل العطــور التــي تبــاع 
ــدة  ــة وج ــة المكرم ــي لمك ــورد الرئي ــف الم ــبر الطائ ــج، وتعت ــم الح ــاج في موس للحج
مــن الخــروات والفواكــه المختلفــة)87( . ممــا ســاعد عــى تنشــيط الحركــة الاقتصادية 
داخــل مكــة المكرمــة وخارجهــا، حيــث عمــل جــزء مــن الســكان في الزراعــة، وجــزء 
ــا عمــل عــدداً آخــر مــن  ــل لِأســواق مكــة المكرمــة، كم آخــر في نقــل هــذه المحاصي

الســكان في الدلالــة والبيــع والــراء)88(. 
أمــا في ينبــع النخيــل والمدينــة المنــورة، تعــد الزراعــة مــن الحــرف الرئيســية 
وكانــت تمثــل دخــاً مهمــا خاصــة زراعــة النخيــل )89(، التــي يوجــد فيهــا أكثــر مــن 
ســبعن نوعــاً منهــا، ومــن أشــهر النخيــل “ الحلــوة” كان تمرهــا يصلــح رطبــاً وتمــراً 
و لايبــاع بــل يقــدم هدايــا ، أم تمــر البيــض والجــادي وغــره يخــزن فقــط ويــؤكل 
تمــراً فقــط . ويعتــبر حصــاد التمــور في المدينــة المنــورة وعنــد أهــل الحجــاز بشــكل 
عــام عيــداً لأنــه هــذا المحصــول الغذائــي الأســاسي لســكان الحجــاز  نجــا مــن أضرار 
ــم  ــد زيارته ــوا عن ــاج كان ــة و أن الحج ــاً، خاص ــه أكاً وبيع ــتفاد من ــة ويس الطبيع

للمدينــة المنــورة يشــرون منــه كهديــة مباركــة مــن أرض النبــوة إلى أهلهــم . 
ــل  ــاج التمور ب ــادة إنت ــط لزي ــس فق ــل لي ــجار النخي ــرة أش ــد أدى كث وق

ــة)90(.  ــون الحرفي ــا  في الفن ــا وجريده ــن جذوعه ــتفادة م الاس
ــح  ــا القم ــن أبرزه ــاك م ــة هن ــل الزراعي ــن المحاصي ــدداً م ــرت ع ــك توف كذل
ــاع  ــة والطماطــم والبصــل والثــوم والنعن والشــعر والرمــان والمــوز والخــوخ والبامي

ــل)91(. ــن المحاصي ــا م وغره
ــض  ــز في بع ــدودة وترك ــة مح ــت الزراع ــة فكان ــة المكرم ــدة ومك ــا في ج أم
ــر  ــدة، ونذك ــي لج ــر الزراع ــل الظه ــت تمث ــي كان ــة، والت ــة للزراع الأراضي الصالح
منهــا تلــك الأوديــة التــي تقــع في جهــة الشــمال مثــل : وادي خليــص، و وادي غــران، 
ورابــغ، وقديــد . وفي جهــة الــرق : وادي فاطمــة - اجمــل وأخصــب وديــان الحجــاز 
- و وادي هــدى الشــام، و وادي الليمــون . وكان لإرتفــاع درجــات الحــرارة والجفــاف 
دورً في محدوديــة الزراعــة في هــذه المناطــق)92( . ومــن أبــرز المنتجــات الزراعيــة فيهــا: 
ــة،  ــخ، والبامي ــون، والبطي ــم، والليم ــوز، والطماط ــعر، والج ــح، والش ــوز، والقم الم
ــد عودتهــم مــن أداء  ــم بيعهــا للحجــاج عن ــي يت ــاء الت ــب  )93(، إلى جانــب الحن والعن

فريضــة الحــج  )94(. 
كذلــك مــن أبــرز الواحــات قريــة الصفــراء، وقريــة الحمــراء، وقريــة المويلــح 
ــخ، والســدر،  ــل، والدخــن، و المــوز، والبطي ــة : النخي ــا الزراعي ــرز منتجاته . ومــن أب

وزيــت البلســان الــذي يشــريه الحجــاج والمســافرين مــن قريــة الحمــراء)95( .
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ــي في  ــاج الزراع ــرة الإنت ــود وكث ــن وج ــم م ــى الرغ ــه ع ــول أن ــن الق ويمك
ولايــة الحجــاز، إلا أن ذلــك الإنتــاج لــم يكــن كافيــاً للســكان، ففــي عــام ١٣٠١هـــ 
ــي  ــل البريطان ــاً للقنص ــا)96( طلب ــوري باش ــان ن ــاز عثم ــض والي الحج / ١٨٨٤م رف
ــا  ــة ندرته ــواكن بحج ــروات إلى س ــة والخ ــؤن والفاكه ــض الم ــال بع ــدة بإرس في ج
في الحجــاز)97( . وقــد أدى نقــص الإنتــاج الزراعــي إلى اســتراد كميــات مــن الحبــوب 
والتمــور مــن نجــد والإحســاء، وكذلــك كانــت الحبــوب تسُــتورد مــن مــصر والبــصرة 
والهنــد. وكانــت مــصر ترســل كل عــام مابــن حنطــة وقمــح للحجــاز مــا مقــداره 
ــصر،  ــة لم ــروف الاقتصادي ــب الظ ــص حس ــد وتنق ــة تزي ــذه الكمي ٢٠٠٠٠ أردب. وه
أيضــاً كانــت الدولــة العثمانيــة بالإضافــة للــصرة ترســل أمــوال نقديــة لــراء الأرز، و 
تلــزم الإدارة المصريــة بإرســال صرة دار الســعادة إلى الحجــاز ســنوياً ، وكذلــك كانــت 
تونــس تقــدم مســاعدات ماليــة للحجــاز حيــث ترســل ســنوياً ٤٠٠٠لــرة توزع عــى 

أهــالي الحجــاز في الحرمــن الريفــن)98(. 
ــاد  ــاز إلى اعتم ــة في الحج ــاط الزراع ــبب انحط ــي س ــرم التون ــع ب ويرج
ــالي  ــة للأه ــة العثماني ــا الدول ــي تخُصصه ــات الت ــات والجراي ــى المرتب ــه ع ــب أهل أغل
والقبائــل)99( . ومــن وجهــة نظرنــا نحــن نــرأى أن هــذا صحيــح إذا أدى عــدم وجــود 
رؤيــة اقتصاديــة عثمانيــة إلى جعــل الشــعوب التــي تحكمهــا شــعوب مُســتهلكة غــر 
مبدعــه في الإنتــاج تعتمــد عــى مايتــم اســتراده فقــط، خاصــة وأنــه لــم يكــن هنــاك 

ــاج. ــز الشــعوب عــى الإنت ــزات تحف أي محفــزات وممي
ــاز   ــة في الحج ــى الزراع ــي ع ــكل رئي ــاد بش ــدم الاعتم ــس ع ــد انعك وق
ــام  ــا للقي ــصراف أهله ــا إلى ان ــن يمتهنه ــة م ــد حاج ــي لس ــية تكف ــة أساس كحرف
بِأعمــال اقتصاديــة أخــرى مثــل الرعــى، والتجــارة، صيــد الاســماك، وأعمــال أخــرى 
موســمية أخــرى، كالحــج الــذي يعتــبر الحــدث الرئيــي في الحجــاز كمــا أشرنــا)100(، 
هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى أدى إلى ســيادة الأشراف، وأصحــاب الوظائــف 
المكتبيــة، وكبــار المســتوردين، ومطــوفي الحجــاج، وأولئــك الذيــن يســتلمون معاشــات 
ــاك  ــن م ــي م ــات أغن ــذه الفئ ــاب ه ــة، إذ كان أصح ــة العثماني ــن الدول ــة م تقاعدي

ــة)101( .  الأراضي الزراعي
أخــراً نحــب أن نوضــح أن أســعار الســلع في الحجــاز قــد تأثــرت بنجــاح أو 
فشــل المواســم الزراعيــة محليــاً أو خارجيــاً، فعــى ســبيل المثــال أســفر تزامــن فشــل 
الموســم الزراعــي في اليمــن، والتدهــور في محصــول الأرز في الهنــد )1869- 1899م( إلى 
زيــادة أســعار الارز 20 ٪ في الحجــاز، كذلــك عنــد انخفــاض عــدد الحجــاج لســوء 
المحاصيــل الزراعيــة في الخــارج، ارتفعــت أســعار الســلع في الحجــاز بمــا لا يســتطيع 

ــه)102( .   ــهم تحمل الحجازين أنفس
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الرعي : 
يعتــبر الرعــي أحــد الأنشــطة الرئيســية والمهمــة التــي مارســها البدو )ســكان 
الباديــة ( في ولايــة الحجــاز، وهــو أســاس الحيــاة القبليــة في الباديــة، وبدايــة النشــاط 

في اســتغال مــوارد البيئــة النباتية . 
ــم  ــاً لبيئته ــة طبق ــاة البري ــف الحي ــن كي ــل م ــم أفض ــدو ه ــد أن الب ونج
الصحراويــة، فنزلــوا حيــث يوجــد المراعــي والمــاء، ويمتــاز البــدو بالنشــاط الدائــم إذ 

يعمــل جميــع أفــراد الأسرة بمــا فيهــم صغــار الســن في  مهنــة الرعــي. 
وتختلــف البيئــة النباتيــة - المراعــي- في ولايــة الحجــاز باختــاف الظــروف 
ــه،  ــز ب ــاً تتمي ــاً معين ــة تضاريســية نبات ــكل بيئ ــث إن ل ــة، حي التضاريســية والمناخي
فالمناطــق الجبليــة المرتفعــة التــي تســمى الــراة تنمــو فيهــا أشــجار العرعــر، بينمــا 
ــو  ــة تنم ــاك مناطــق جبلي ــم، وهن ــا أشــجار العت ــو فيه ــا  تنم ــل ارتفاع ــال الأق الجب
فيهــا أشــجار الســلم، والمنحــدرات الجبليــة تنمــو فيها أشــجار الأكاســيا، أما الســواحل 
فتنمــو فيهــا أشــجار الأكاســيا كذلــك والــرح والحشــائش مثــل الثمــام والضعــة، أما 
ــل  ــة مث ــة المالح ــات البيئ ــا نبات ــو فيه ــر فتنم ــاطئ البح ــن ش ــة م ــواحل القريب الس
الرمراميــة)103(  . وتعتــبر الأمطــار مــن العوامــل المؤثــرة عــى نمــو النباتــات الرعويــة 
ــدة في  ــقط بش ــث تس ــم ، حي ــر منتظ ــكل غ ــار بش ــقط الأمط ــاز .تس ــة الحج في ولاي
بعــض المناطــق ثــم تنقطــع فجــأة، وهــذه الأمطــار وخاصــة التــي تســقط في الأوديــة، 

تســاعد عــى ظهــور الأعشــاب، وازديــاد المراعــي حــول الأوديــة. 
ــاف  ــرى إلى اخت ــة إلى أخ ــن منطق ــار م ــقوط الأمط ــاف س ــد أدى اخت وق
المراعــي ومــدى توافــر الأعشــاب فيهــا، ممــا ســاعد عــى تنقــل البــدو  مــن الأماكــن 
ــوب  ــال أدى إلى نش ــذا الانتق ــدة، وه ــي الجي ــود المراع ــن وج ــى إلى أماك ــة المرع قليل
النزعــات بــن البــدو، ولهــذا كلمــا كانــت المراعــي متوفــرة في كل ولايــة الحجاز قلــة 

ــدو)104( .  ــن الب ــات ب النزاع
ــي  ــة المراع ــة فثم ــات النباتي ــاس البيئ ــى أس ــي ع ــم المراع ــذا تقس ــى ه وع
الجبليــة التــي تمتــاز بارتفــاع معــدلات الأمطــار واعتــدال مناخــه، ومراعــي الســهول 
ــار  ــن أمط ــل م ــا أق ــاحلية، وأمطاره ــهول الس ــي الس ــة، ومراع ــدرات والأودي والمنح
ــس  ــب تضاري ــا حس ــف معه ــة يتكي ــة رعوي ــه بيئ ــوان ل ــة. وكل حي ــي الجبلي المراع
ــأن  ــش الض ــا تعي ــة، بينم ــي الجبلي ــر في المراع ــز تكث ــد الماع ــة، فنج ــة الرعوي المنطق
والأبقــار والجمــال في الأراضي المنبســطة والأوديــة، ومــن أبــرز الحيوانــات المتوفــرة في 
ولايــة الحجــاز ويســتفيد منهــا الإنســان بشــكل يومــي هــي : الإبــل، والبقــر،  والخيل، 
ــون  ــدو القاطن ــم الب ــد معظ ــول اعتم ــة الق ــز)105( . وخاص ــم، والماع ــال، والغن والبغ
في ولايــة الحجــاز عــى تربيــة الماشــية مــن إبــل وخيــل وأغنــام، فالإبــل  تربــى مــن 



 ـ-يونيو  2021م161 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السادس  ذو القعدة    1442ه

المجتمع والاقتصاد في الحجاز في العهد العثماني الثاني -1256 1334هـ /  1840-1916م

أجــل تأجرهــا أو بيعهــا في موســم الحــج، ومــن أجــل ذبحهــا، فمثــاً كان يذُبــح مــن 
عــرة إلى خمســة عــرة جمــاً يوميــاً  في المدينــة المنــورة، أيضــاً كان ســكان المــدن 
يســتخدمون الإبــل في رفــع الميــاه مــن الآبــار . أمــا الاغنــام كانــت تبــاع للحجــاج في 
منــى ليتــم ذبحهــا كأضُحيــة لهــم، حيــث كان يذُبــح مــن ســبعن إلى ثمانــن خروفــاً 
يوميــاً، و تسُــتهلك معظــم تلــك اللحــوم في الوقــت نفســه، في حــن كان البعــض منهــا 
ــث  ــات حي ــى في النفاي ــا يرم ــر منه ــن الكث ــتقباً، ولك ــذاء مس ــظ للغ ــف ويحف يجُف
كان يصعــب تخزينــه لفــرة طويلــة بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة  . كذلــك كانــت 
الخيــول تســتخدم لإعــادة التصديــر و في الحــروب بــن القبائــل ويــزود بهــا الجيــش 
العثمانــي)106(، أيضــاً كان البــدو يســتفيدون مــن مواشــيهم في إنتــاج الأقــط والســمن 
ــوا  ــي كان ــور الت ــور الزه ــود )107(، وعط ــة الجل ــواف، ودباغ ــن، والأص ــدة والجب والزب

يبيعونهــا لســكان المــدن)108( . 
أخــراً نــود أن نشُــر أن هنــاك عاقــة طرديــة بــن وفــرة الأمطــار وكثافــة 
الغطــاء النباتــي وإزديــاد المــواشي في ولايــة الحجــاز، فعندمــا تقــل الأمطــار يحــدث 
القحــط والجفــاف في المراعــي ممــا يــؤدي إلى مــوت كثــر مــن المــواشي فيؤثــر ذلــك 
ــة أخــرى يــؤدي إلى  ــة، ومــن ناحي ــدو مــن ناحي ســلباً عــى الوضــع الإقتصــادي للب

إرتفــاع أســعار علــف المــواشي في المــدن وطــرق القوافــل)109( . 
وهكــذا يتضــح لنــا أن أهــل الحجــاز مارســوا مهنــة الزراعــة والرعــي . بيــد 
أن هاتــان المهنتــن لــم تكــن تفــي بحاجــات الســكان ســواءً ســكان المــدن أو البــدو 

ولذلــك اتجــه أهــالي الحجــاز لممارســة مجموعــة مــن الفنــون الحرفيــة و المهــن .
الفنون الحرفية :

ــات  ــور المجتمع ــاء وتتط ــا في بق ــصرا مهم ــة عن ــة الحديث ــبر الصناع تعُت
ــة  ــي في الطبيع ــام الت ــواد الخ ــن الم ــتفادة م ــا الاس ــن خاله ــان م ــتطيع الإنس ،يس
ــق أدوات  ــن طري ــة ع ــه اليومي ــتخدمها في حيات ــدة يس ــات جدي ــا إلى منتج ويحوله

ــن)110( . ــد ممك ــل جه ــر وبأق ــت قص ــال وق ــك خ ــائل، وذل ووس
ــة معروفــة في الحجــاز ،عــى الرغــم مــن وجــود  ــم تكــن الصناعــة الحديث ل
ــا غــر صالحــة للخدمــة، أو  ــت إم ــي كان ــل بالبخار، والت ــي تعم بعــض المعــدات الت
صغــرة للغايــة . فعــى ســبيل المثــال في عــام 1860م قــام فرنــي بتشــغيل طاحونــة 
تعمــل بالبخــار في جــدة لفــرة قصــرة، كمــا قــام موظــف مــن إســطنبول بــإدارة 
مــروع مماثــل في عــام 1890م ولكنــه كان يعانــي مــن المنافســة الشــديدة للدقيــق 
ــغيل  ــان بتش ــن اليون ــد العثماني ــام أح ــام 1900م ق ــاي . وفي ع ــن بومب ــتورد م المس
طاحونــة تعمــل بالبنزيــن لطحــن الحبــوب في جــدة، كذلــك تــم إنشــاء ســتة طواحــن 
هوائيــة لرفــع الميــاه الجوفيــة في جــدة إلا أنهــا توقفــت عــن العمــل في عــام ١٨٩٠م 
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ــة  ــة المكرم ــن في  مك ــل بالبنزي ــدة تعم ــة واح ــاء طاحون ــم إنش ــام1909م ت . وفي ع
وتقــوم بطحــن طــن ونصــف مــن القمــح يوميــاً .كمــا كان هنــاك أشــكال أخــرى مــن 
ــج،  ــع الثل ــة في مكــة، ومصن ــل : المطبعــة الحكومي ــة في الحجــاز مث ــات الأوربي الماكين
ومحطــة تنقيــة الميــاه في جــدة . وبعــد عــام 1908م أنُشــأت محطــة لتوليــد الكهربــاء، 
ولإنــارة الحــرم النبــوي، ومحطــة ســكة حديــد الحجــاز في المدينــة المنــورة، وكانــت 
معظــم المنشــآت الصناعيــة تركــز في جــدة، ولكــن معظمهــا كان قصــر الأجــل ولــم 

ــر طوياً.  يعم
وتعــود أســباب فشــل الصناعــة الحديثــة و ماكينــات الطاقــة إلى عــدة أســباب 

 : منها
- غيــاب أو قلــة المــوارد الطبيعيــة أو المعدنيــة والحيوانيــة فلــم تكــن هنــاك 
ــان، وكان  ــن، أو الكت ــرول، أو القط ــاس، أو  الب ــم، أو النح ــد أو الفح ــادر للحدي مص
ــوداً  ــب موج ــن الذه ــم يك ــادي ل ــر المي ــع ع ــرن التاس ــاً . وفي الق ــوف قلي الص
بكميــات كبــرة في ولايــة الحجــاز، رغــم أن الدولــة العثمانيــة أرســلت في عــام1879م 
بعثــة استكشــافية إلى شرق المدينــة المنــورة للتنقيــب عــن المعــادن والأحجــار الكريمــة، 

لكنهــا لــم تعثــر عــى شي دي قيمــة . 
- النقــص الشــديد في العمالــة المدربــة، عــى الرغــم مــن توفــر أعــداد هائلــة 
مــن العمالــة في ولايــة الحجــاز  بفضــل موســم الحــج إلا أنهــم كانــوا غــر مدربــن .

- قلــة الأمــان عــى الممتلــكات الشــخصية، فالثــروة كانــت عرضــة للمصــادرة 
ــى توســيع الــركات  ــق ع ــة تنُف ــاح الفائض ــت الأرب ــذا كان ــل أمــر مكــة، ل مــن قب
خــارج ولايــة الحجــاز، وعــى مظاهــر البــذخ مثــل: احتفــالات الــزواج، وشراء الذهــب 

ــهولة . ــا بس ــد الحاجة وإخفائه ــا عن ــن نقله ــي يمك ــرات الت والمجوه
ــت  ــي كان ــاد الت ــي، أو الب ــم الصناع ــل العال ــن قب ــديدة م ــة الش - المنافس
في طريقهــا أن تصبــح دولاً صناعيــة مثــل الهنــد)111(. ومــن وجهــة نظرنــا كان ذلــك 
بســبب عــدم وجــود رؤيــة عثمانيــة اقتصاديــة تخرجهــا مــن التبعيــة الاوربيــة، إذ لــم 
يكــن بوســع الحكومــة العثمانيــة حمايــة اقتصادهــا نتيجــة اقحامهــا في الصراعــات 

السياســية التــي تخبــئ خلفهــا أهــداف اقتصاديــة في المقــام الأول .  
ــاز  ــة الحج ــاد ولاي ــم اقتص ــارز في دع ــة دور ب ــة الحديث ــن للصناع ــم يك  ل
خــال فــرة الدراســة، إلا أنــه توفــر عــدد مــن الفنــون الحرفيــة التــي عــادةً ماتكــون 

ضروريــة لســد احتياجــات المجتمــع المعيشــية . 
ــون  ــهم للفن ــن أنفس ــرة الحجازي ــه كان لنظ ــر إلى أن ــم أن نشُ ــن المه وم
ــا  ــر له ــن ينظ ــاك م ــا، إذ كان هن ــانها وتتطوره ــو ش ــى عل ــلبي ع ــر س ــة أث الحرفي
ــن  -  ــة الحجازي ــاد غالبي ــك لاعتم ــه وذل ــوب في ــر مرغ ــادي غ ــاط اقتص ــا نش بأنه
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ــى  ــم ع ــل منه ــي، والقلي ــى الرع ــدو ع ــج ، والب ــارة والح ــى التج ــدن - ع ــكان الم س
الزراعــة والتجــارة- ،  وهنــاك مــن ترفــع عــن القيــام بأنشــطة حرفيــة مثــل الخياطــة 
والنجــارة وغرهــا)112( .وقــد اعتمــدت الفنــون الحرفيــة في ولايــة الحجــاز عــى المهــارة 
والجهــد البــري، وعــى المــواد الخــام التــي تتوفــر في البيئــة المحليــة، ولذلــك كانــت ذا 

اكتفــاء ذاتــي يســد جــزء مــن الاســتهاك المحــي في ولايــة الحجــاز . 
ــرت في  ــي كث ــارة والت ــة الحجاز النج ــة  في ولاي ــون الحرفي ــم الفن ــن أه و م
ــى الخشــب  ــة ع ــذه الحرف ــد اعتمــدت ه ــورة، وق ــة المن ــدة والمدين ــة وج ــة المكرم مك
-المحــي والمســتورد - كمــادة أساســية، فالنجــار  يصنــع الأبــواب، والنوافــذ، 
والســقوف، والصناديــق الخشــبية)113(، و الاقــداح التــي تســتخدم للــرب، و المغــزل 
الــذي يســتخدم لغــزل الصــوف عنــد البــدو )114(و كذلــك الشــقادف وهــي عبــارة عــن 
محامــل يركبهــا المســافرون بعــد وضعهــا عــى الجمــال عــى هيئــة قبــة )115(وغرهــا 

مــن المنتجــات الخشــبية . 
ــم النجــار الحجــازي بعمــارة المســاجد فصنــع  ــاً اهت ــة الحجــاز ديني ولأهمي
ــار  ــز النج ــا يمي ــم م ــن أه ــاء . وم ــر للخطب ــة ومناب ــبابيك مزخرف ــواب وش ــا أب له

ــا)116( . ــا و تزيينه ــوم بزخرفته ــث يق ــه، حي ــي في منتجات ــس الفن ــازي الح الحج
ــى  ــد ع ــي تعتم ــة الت ــات الجلدي ــة المنتج ــرز الفنون الحرفي ــن أب ــك م كذل
الجلــود والتــي كانــت تتوفــر في موســم الحــج بســبب ذبــح الأضاحي .وقــد كان للبــدو 
ــود  ــار الجل ــى اختي ــوم ع ــي تق ــود)117(، الت ــغ الجل ــاً في دب ــرأة دوراً مهم ــة الم وخاص
الجيــدة الخاليــة مــن العيــوب، وتنظيفهــا مــن الصــوف أو الوبــر أو الشــعر، ودبغهــا 

ــم وتشــكيلها حســب الاحتياجــات)118(  .  ــارة ومــن ث بأعشــاب وعقاقــر مخت
ــم  ــع ث ــد ملم ــن جل ــع م ــذي يصن ــذاء ال ــة الح ــرزا لمنتجات الجلدي ــن أب وم
يخــاط بخيطــن مــن الجلــد الابيــض، وكان أحســن أنواعهــا مــا يســمى )أبــو خرزين(

وتكــون الخياطــة فيــه مضاعفــة عــن الحــذاء العــادي)119(، ونظــراً لجــودة الاحذيــة 
المحليــة فإنهــا أغــى ثمنــاً مــن الأحذيــة المســتوردة مــن الهنــد. أيضــاً مــن المنتجــات 
ــار،  ــخ الن ــتخدم لنف ــذي يس ــدي ال ــب والمنفاخ الجل ــاء والحقائ ــرب الم ــة ق الجلدي
والعيبــة التــي تســتخدم لحفــظ المــواد الغذائيــة  وغرهــا مــن المنتجــات الجلديــة)120( .

كذلــك اشــتهر الحجازيــن -وخاصــة أهــل مكــة المكرمــة وجــدة  بالمنتجــات 
الفخاريــة والتــي يســتخدمها ســكان المــدن أكثــر مــن البــدو الذيــن يمتــازون بالتنقــل 
الدائــم)121( .ومــن المنتجــات الفخاريــة الأباريــق والــبرم وهــي قدور لإعــداد الطعــام، و 
المبخــرة والمصافيــة التــي تســتخدم لغســل الحبــوب والاطعمــة وتصفيتهــا مــن المــاء، 
أيضــاً الأزيــار والقلــل أو الــراب التــي تســتخدم لحفــظ المــاء وتبريــده وتبــاع بكثــرة 

في موســم الحــج وغرهــا)122( .
ــي  ــبح، الت ــل الس ــهورة عم ــة المش ــة الحجازي ــون الحرفي ــن الفن ــك م كذل
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ــر  ــجر الحم ــدل و ش ــجر الصن ــل ش ــات مث ــجار والخام ــف الأش ــن مختل ــع م تصن
ــه لمعــة  ونــوى التمــر)123(، ومــن اليــر - وهــو نــوع مــن المرجــان لونــه اســود ول
ــت الســبح  ــواع . وكان ــك الســبح مــن أغــي الأن ــد تل ــر – وتعُ يوجــد في البحــر الأحم
تــرواح في أحجامهــا مابــن 99حبــة للمســبحة الكبرةو33حبــة للمســبحة الصغــرة 
وقــد أطلــق عــى صانعوهــا اســم الســبحية)124( .وقــد راجــت تجــارة الســبح في موســم 
الحــج، فــكان غالبيــة الحجــاج لا يغــادرون الحجــاز إلا ومعهــم بعــض هــذه الســبح 

ــا لأصدقائهــم في بادهــم)125( .  ــة ليقدموهــا كهداي مــن جــدة ومكــة والمدين
ــاء الســفن مــن الحــرف الرئيســية خاصــة في مدينتــي جــدة  ــد بن أيضــاً يعُ
وينبــع البحــر)126(، وكان بناؤوهــا يســتعملون الاخشــاب القويــة - المحليــة والمســتوردة 
-  بعــد تنشــيفها ودهنهــا)127(، حيــث تصنــع ســفن صغــرة للصيــد أو ســفن شراعيــة 

كبــرة للســفر أوســفن ذات مجاديــف)128(  . 
ــض  ــى بع ــد ع ــي تعتم ــة، الت ــات المعدني ــاز في المنتج ــل الحج ــرع أه ــد ب وق
المعــادن وهــي : الذهــب، والفضــة، والنحــاس، والحديــد، فالحــي تشُــكل  مــن الذهــب 
والفضــة مثــل : الخواتــم، والأســاور ،والخاخيــل، والقائــد وغرهــا من المجوهــرات)129( 
. وهنــا نــود أن نوضــح الاختــاف بــن عمــل الصاغــة والجوهراجيــة، فالصاغــة هــم 
الذيــن يقومــون بعمــل المجوهــرات وتشــكيلها، أمــا الجوهراجيــة هــم الذيــن يعملــون 

في تجــارة المجوهــرات بيعــاً و شراءاً)130(. 
ــة  الأخــرى أدوات القهــوة مــن دِلال ومحامــس  ــك مــن المنتجــات المعدني كذل
ــك أدوات الحــرب مــن  ــل الفــؤوس والمناجــل وغرهــا، كذل ــن ،وأدوات الزراعــة مث للب
ــم  ــي، و الفح ــارود المح ــاج الب ــب إنت ــا . إلى جان ــكاكن وغره ــر وس ــيوف وخناج س

ــه  )131(. ــر في إنتاج ــورة دور كب ــة المن ــر والمدين ــع البح ــن ينب ــل ب ــذي كان للقبائ ال
ومــن أشــهر المنتجــات الحرفيــة في الحجــاز منتجــات النخــل مثــل :الدبــس، 
والمــراوح ،والقفــف، والحبــال)132(، و البســط، والمكانــس، وســجاجيد الصــاة وغرهــا 

مــن المنتجــات)133( . 
وتعــد حرفــة الغــزل والنســيج مــن أقــدم الحــرف التــي انتــرت بــن البــدو- 
ــة وأن  ــة - خاص ــات الصوفي ــة المنتج ــاج غالبي ــم في إنت ــة دور مه ــرأة البدوي وكان للم
الأغنــام والماعــز والإبــل مصــدر اقتصــادي أســاسي لهــم، ومــن أهــم المنتجــات : المســاند، 

والســجاد)134(، والخيــام، والمعاطــف، والأكيــاس وغرهــا مــن المنتجــات الاخــرى)135(. 
ــي  ــور الت ــل العط ــرى مث ــات أخ ــاج منتج ــن بإنت ــام الحجازي ــك ق  كذل
اشــتهرت بهــا مدينــة الطائــف، والصابــون، و الملــح عــن طريــق تجفيفــه في أحــواض 
وبيعــه، كذلــك المنتجــات الحجريــة مثــل الرحــى اليدويــة ،والمهــراس، وإنتــاج النــوره 
البلــدي، حيــث يتــم حــرق الأحجــار وتكســرها وتحويلهــا إلى بــودرة بيضــاء تســمى 
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نــوره بلــدي يطــى بهــا جــدران المنــازل مــن الداخــل والخــارج)136(    
 هــذه بعــض الفنــون الحرفيــة التــي كانــت موجــودة في ولايــة الحجــاز والتي 
ــن في  ــن توط ــن أو مم ــوا مواطن ــواء كان ــن س ــض الحجازي ــا بع ــوم بإنتاجه كان يق
ــم تكــن تكفــي الاســتهاك المحــي، فظهــرت  ولايــة الحجــاز، إلا أن هــذه المنتجــات ل

الحاجــة لاســتراد الخارجــي  لبعــض المنتجــات لاســيما المابــس وغرهــا .
المهن الأخرى :

كان لأهميــة ولايــة الحجــاز الدينيــة والتجاريــة دور في ظهــور عــدد مــن المهــن 
منهــا ماهــو مرتبــط بالحــج، ومنها مــاكان مرتبــط بالتجــارة، إضافــة إلى مــا ارتبــط  

بالبيئــة والســكان.
مــن أبــرز المهــن التــي امتهنهــا الحجازيــون والتــي ارتبطــت بموســم الحــج 

ــة الطوافــة، والجمالة والســقاية بمــاء زمــزم والصرافــة)137( .  هــي مهن
مــن أبــرز المهــن التــي ارتبــط نشــوئها بالتجــارة المعــادي وهــي مــن المهــن 
التــي بــرع فيهــا ســكان جــدة لإرتباطهــم بالبحــر، وكان المعداويــون يقومــون بنقــل 
الحجــاج أو البضائــع بمراكبهــم الراعيــة مــن الســفن الكبــرة إلى المينــاء لأن الســفن 
ــة. وكان  ــعب المرجاني ــرة الش ــاء لكث ــف المين ــى رصي ــو ع ــتطيع الرس ــرة لا تس الكب
المعداويــة يتقاضــون أجــوراً عاليــة مقابــل أعمالهــم، وكان لهــم شــيخ يتــم انتخابــه 
ــن  ــدد م ــبر ع ــون أك ــن يملك ــدو- كان مم ــا يب ــو- كم ــة وه ــراد الطائف ــن أف ــن ب م
الســنابك.)138(.أيضاً مــن المهــن التــي زاولهــا أهــل الحجــاز مهنــة المنــادي الــذي يقــوم 
ــد وصــول ومغــادرة الســفن في الأســواق، ليلتحــق بهــا التجــار  بالإعــان عــن مواعي

ــافرون )139(.  والمس
ــقائن و  ــة الس ــاز مهن ــة في الحج ــت متداول ــي كان ــن الت ــن المه ــك م كذل
الســقائون الذيــن كانــوا عــى نوعــن منهــم حاملــو القــرب المصنوعــة مــن الجلــد. أمــا 
الفئــة الثانيــة فهــم الذيــن يســتخدمون الــدواب كالحمــر والجمــال في نقــل الميــاه)140(. 
ــل  ــل في نق ــمن الأول يعم ــمون إلى قس ــوا ينقس ــن فكان ــة الحمال ــا مهن أم
البضائــع بــن المــدن، مثــاً بــن جــدة ومكــة والطائــف . والثانــي يعمــل في داخــل 
ــاء يســمون الفرضــة وينقســمون  ــو المين ــاء)141( . وكان حمال المــدن في الســوق أو المين
إلى فئتــن الأولى الكرانيــة الذيــن ينقلــون البضائــع مــن البواخــر إلى الســنابيك الصغرة. 
والثانيــة المنجلــون وهــؤلاء يقومــون بنقــل البضائــع مــن الســانبيك إلى ســاحات الميناء 
ولــكا الفئتــن شــيوخ)142( . أيضــاً مــن المهــن التــي زوالهــا أهــل الحجاز الســمرة 
وبالعاميــة الدلالــة وأطلــق عــى صاحبهــا السمســار أو الــدلال، وهــو الوســيط بــن 
البائــع والمشــري لإمضــاء البيــع ويأخــذ عــى ذلــك أجــرة تكتــب في عقــد البيــع، وكان 
ــة  ــع كل التجار،واســتخدمت كلم ــل م ــم يعم ــن وأغلبه ــر مع ــص بتاج بعضهــم يخت
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سمســار في أعمــال بيــع البــن اليمنــي والاقمشــة الهنديــة، وكان للدلالــن شــيخ يطلــق 
عليــه أحيانــاً نقيــب الدلالــن)143(. 

كذلــك راحــت مجموعــة مــن المهــن التي اشــتغل بهــا أهــل الحجاز كالحــدادة،  
ــاب  ــن، وكت ــة، والمرجم ــارة)144(، والحانوتي ــة، و العط ــز، والدباغ ــة والتطري والخياط
ــن  ــة ، والمؤذن ــن، والصاغ ــن، والصيادي ــاء)145(، والجزاري ــال البن ــات، وعم الخطاب

والائمــة، والحاقــن، والصباغــن وغرهــا مــن المهــن)146(. 
وخاصــة القــول عــى الرغــم مــن تعــدد مجــالات العمــل في ولايــة الحجــاز 
كأعمــال الحــج و التجــارة والزراعــة والرعــي و الفنــون الحرفيــة  والمهــن، إلا أن الحالة 
الاقتصاديــة  بقيــت عنــد حــد  الكفــاف لِغالبيــة الحجازيــن، بســبب ظــروف البيئــة، 
ــكل  ــوارد بش ــتغال الم ــة ،واس ــروف الاقتصادي ــن الظ ــود لتحس ــة الجه ــدم كفاي وع
ــاد  ــف اقتص ــر في ضع ــه أث ــة، كان ل ــة العقيم ــاليب الإداري ــتمرار الأس ــح، واس صحي
الحجــاز)147( إلى جانــب عــدم وجــود نظــام او سياســة اقتصاديــة عثمانيــة تســاهم في 

تدعيــم سياســة الاكتفــاء الذاتــي بوضــع مميــزات ودوافــع تحفــز لذلــك .
الخاتمة

كانــت لمكانــة ولايــة الحجــاز الدينيــة وموقعهــا الجغــرافي عــى طــرق التجــارة 
العالميــة أثــر كبــر في النشــاط الاقتصــادي للولايــة، إذ مثــل الحــج الحــدث الأكــبر الذي 
تشــهده الولايــة كل عــام محــركاً للنشــاط الاقتصــادي للســكان الحجــاز، وللتجــارة 
الداخليــة والخارجيــة والتــي كانــت جــدة ومينائهــا القلــب النابــض لهمــا.وإلى جانــب 
مهنــة التجــارة التــي اشــتهر وبــرع  فيهــا أهــل جــدة تنوعــت الانشــطة الاقتصاديــة 
ــدن  ــض الم ــة،في بع ــة الزراع ــن مهن ــض الحجازي ــارس بع ــاز،  فم ــرى في الحج الاخ
والأوديــة نظــراً لخصوبــة تربتهــا و وفــرة مياههــا، في حــن مــارس بعضهــم )البــدو ( 
مهنــة الرعــي نتيجــة حياتهــم القبليــة . كذلــك اشــتهر الحجازيــن بالفنــون الحرفيــة 
التــي اعتمــدت عــى المهــارة والجهــد البــري مــن جانــب، وعــى المــواد الخــام التــي 
تتوفــر في البيئــة المحليــة مــن جانــب آخــر ومــن هــذه الفنــون عمــل الســبح، ومنتجات 
ــة  ــة والصراف ــن في الطواف ــض الحجازي ــل بع ــد عم ــن فق ــا المه ــل وغرها.أم النخ

والمعــادي والســمرة والخياطــة والجزارةوالبنــاء وغرهــا مــن المهــن .
النتائج: 

ولاية . 1 عى  المتعددة  المالية  الموارد  لتدفق  ومهماً  أساسياً  مصدراً  الحج  موسم  يعتبر 
الحجاز، وذلك عن طريق إنعاش حركة التجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب ما يقدم 
للحجازين بمختلف مستوياتهم  من أشراف وسكان المدن والقبائل من معونات مالية 
وعينية من الدولة العثمانية وبعض المناطق كمصر تأتي مع قوافل الحج ، يضاف إلى 
كالطوافة  بالحج  ترتبط  التي  المهن  أصحاب  يدُر عى  الذي  الكبر  المادي  المردود  ذلك 
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والجمالة والسقاية والصرافة، وكل ذلك ساعد إنعاش الوضع الاقتصادي لِولاية الحجاز.
الحرمن  والمركز . 2 بوابة  باعتباره  الحجاز في ميناء جدة  لولاية  التجاري  النشاط  تركز 

التجاري للحجاز، الذي يوفر عن طريقه معظم احتياجات الولاية .أو الموانىء كا ينبع 
ورابغ فكانت تمارس نشاطها التجاري عى حسب موقعها. 

تعُد تجارة إعادة التصدير )الرانزيت( هي عماد النشاط التجاري في جدة، ويعود ذلك . 3
مابن  تجارية  التقاء  محطة   مما جعله  العالمية  التجارة  عى طرق  موقعه  توسط  إلى 
الرق والغرب حيث تصل إليه المنتجات وتنقل منها برا إلى كافة مناطق شبة الجزيرة 
العربية وباد الشام، وبحرا إلى الموانئ المصرية عى الشاطئ الغربي للبحر الأحمر ومنها 
افتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩م  سلب مقومات تجارة  إلى دول أوروبا، أدى إلا أن 

إعادة التصدير )الرانزيت ( من ميناء جدة . 
كان للتطورالكبر في مجال النقل البحري المتمثل في استخدام السفن البخارية  أثر كبر . 4

في تراجع أهمية ميناء جدة باعتباره مركزاً مهماً لتزويد السفن بالفحم، كما أدى إلى قلة  
استخدام السفن الراعية التي اشتهر بها ، إلا أن ذلك ساعد عى ازدهار حركة الماحة 
فيه، فظهر قطاع خدمي جديد هو قطاع نقل المسافرين والحجاج)الرانزيت البري( 
الخدمات  فأصبحت  المحيط،  موانئ  وبقية  وزنجبار  وجاوه  و  وسنغافورة  الهند  مع 

البحرية رافداً من روافد الدخل التجاري لدى أهل جدة .                        
مارس أهل الحجاز مهنة الزراعة، إذ تركز النشاط الزراعي في ولاية الحجاز بشكل عام . 5

في بعض المدن والأودية نظراً لخصوبة تربتها و وفرة مياهها، ومن أبرز المدن : الطائف 
والمدينة المنورة وينبع النخيل . أما أبرز الأودية وادي فاطمة و خليص والليمون وغرها 
من الأودية ، إلا  أن الإنتاج الزراعي لم يكن يفي بحاجات السكان الاستهاكية، لذا كان 
يسد هذا النقص بالاستراد من الخارج .أما الرعي يعتبر أحد الأنشطة الرئيسية التي 

مارسها البدو، وكان مصدر اقتصادي لهم.
تعددت الفنون الحرفية التي مارسها أهل الحجاز، ومن أبرز الفنون الحرفية المنتجات . 6

الجلدية، ومنتجات الغزل والنسيج، والمنتجات المعدنية، وغرها . أما المهن فقد ارتبط 
بعضها منها بموسم الحج كالطوافة، والجمالة، والسقاية بماء زمزم، والصرافة، وارتبط 
بعضها بالتجارة، كالمعادي، والحمالن، والصرافة،  والسمرة، وارتبط البعض الآخر 

بالبيئة والسكان مثل السقاية، الصاغة، النجارة وغرها.
لم تكن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الحجاز حكراً عى الحجازين، بل شارك فيها . 7

الأتراك   و  كالهنود  الأجانب  وكذلك  وغرهم  والمصرين   كالحضارم  العرب  الوافدين 
وغرهم .

اختص سكان المدن بعدد من المهن كالتجارة والزراعة وبعض الفنون الحرفية كالنجارة، . 8
في  المهن،  من  وغرها  والمعادي  والسقاية  الطوافة  كذلك  الحرفية،  الفنون  وغرهامن 



168  ـ-يونيو  2021م    مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السادس  ذو القعدة    1442ه

أ.سماح علي عبد الله العماري

حن اختص سكان البادية بعدد من الأنشطة كالرعي والجمالة واشتغل القليل منهم 
بالزراعة، إلى جانب ممارسة التجارة مع سكان المدن وقوافل الحجاج، وبعض الفنون 

الحرفية كالدباغة والغزل والنسيج .
ساعدت الوكالات التجارية ومكاتب النقل والشحن عى سهولة حركة التجارة من وإلى . 9

الحجاز، إلا أنها من وجهة نظرنا ساهمت في تتطلع  التجار المحلين بالدول الخارجية 
ذات السطوة الاقتصادية لاستفادة من امتيازاتهم الاقتصادية والتسهيات التي حصلوا 
عليها فعي سبيل المثال كان التجار الإنجليز يدفعون 8 ٪ فقط وأحياناً كانوا يدفعون 
هذه النسبة عى شكل بضائع، بينما كان التجار المحليون يدفعون ضرائب أعي من ذلك 
بل يدفعونها في أي ميناء تمر به بضائعهم، ولعل هذا الأمر ساعد عى عدم وجود وحدة 
وطنية بن هؤلاء تساهم في خلق الدافع إلى النهوض باقتصاد المنطقة وبالتالي اقتصاد 

الدولة ككل . 

التوصيات: 
التجارة  عى  والسلبية  الإيجابية  واثارها  التجارية  الوكات  تاريخ  تتناول  دراسات  إجراء 

وأوضاع التجار في ولاية الحجاز.
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المصادر والمراجع:
(1 1-1297( الحجاز  إقليم  في  والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضاع  القحطاني،  محمد  حمد 

(، ط2،  2009م  للموسوعات،  العربية  الدار   : بروت   (  ،) / 1880-1905م   1323
.27-25

بيت ( 2) )بغداد:  1876-1918م،  العثماني  العهد  في  الحجاز  يوسف،  عبدالعزيز  عماد 
الوراق للنر، 2011م (، 30. أمل أحمد النتيفي، تأثر افتتاح قناة السويس عى الحجاز 
) 1286-1333/ 1869 - 1914م(، رسالة ماجستر غر منشورة،  جامعة الملك عبد 

العزيز : جدة , ٢٠٢٠م، ٦-٧.
 أمل أحمد النتيفي,المرجع السابق، ٧.( 3)
 دايل بن عي الخالدي، الإدارة العثمانية وأنظمتها في الحجاز في عهد السلطان عبدالحميد ( 4)

عبدالعزيز،  الملك  دارة   : )الرياض  1909م(،   -  1876/1327  -  1293( الثاني 
2014م(، 27-26 . 

 أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق، 7.( 5)
1256هـ ( 6)  مبارك محمد المعبدي، النشاط التجاري لميناء جدة خال الحكم العثماني 

1840-م _1335هـ1916-م ،)جدة: النادي الأدبي الثقافي ،1413هـ(, 27-26.
 حمد محمد القحطاني، مرجع سابق،28-27.( ))
أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق، 7.( 8)
دارسة ( 9) 1286-1326هـ/1869-1908م  الفرة  خال  جدة  إسماعيل،  مؤمن  صابرة 

تاريخية وحضارية في المصادر المعاصرة، )الرياض:دار الملك عبد العزيز/1418هـ(، ٤٤ .
 حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 33.( 10)
الريف ( 11) مكة  أمر  الدولة  لصاحب  اليمانية  الرحلة  البركاتي  ،  عبدالمحسن  شرف 

حسن باشا مع جغرافية الباد العربية وأسماء قبائلها، ط٢) بروت : المكتب الإسامي، 
.130، )1384

حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 33 .( 12)
للكتاب، ( 13) العامة  المصرية  الهيئة  )القاهرة:  الحجازية،  المدن  رجب،  السيد   

1981م (، 89. 
البلد ( 14) أمراء  بيان  في  الكام  خاصة  الحجاز  أشراف  تاريخ   , دحان  زيني  أحمد   

65.أحمد    ,  ) 1993م   , الساقي  : دار  , )بروت  أمن توفيق  , تحقيق محمد  الحرام 
السباعي، تاريخ مكة، دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران ،)مكة المكرمة: 

نادي مكة الثقافي ،1994م(، ج2 ،653.
عبد العزيز محمد الشناوي، الدولة العثمانية دولة مفرى عليها، )القاهرة : مكتبة ( 15)

ألاء نجلو المصرية ،1997م(,ج1 ,57.
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 تم اعفاء أهالي الحجاز من الرائب ومن التجنيد الاجباري وكانت الدولة ترسل ( 16)
اعانات مالية تمثلت في الصرة العثمانية وغرها من الاعانات المالية والعينية خاصة في 

أوقات الازمات .  
الصرة : تعني كيس النقود وتطلع عى الاموال ومختلف الهدايا التي كانت الدولة ( )1)

والقبائل  الريف  والقدس  المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  أهالي  إلو  ترسلها  العثمانية 
العربية القاطنة عى طريق الحج، وكانت قافلة الصرة تخرج كل عام من إسطنبول في 
شهر رجب، باحتفال رسمي وتصل في بداية شهر ذي الحجة إلى مكة المكرمة . سهيل 
صابان، مخصصات القبائل العربية من واقع ) الصرة ( العثمانية لعام 1778م، ، مجلة 

كلية الآداب، جامعة الملك سعود، العدد 20، )1429-1428( .  
العلم ،ثم أصبحت رتبة عسكرية، وتطلق ( 18)  سنجق : كلمة تركية معناها بالعربية 

عى الحاكم الذي يحكم منطقة إدارية من الولاية . أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق، 54.
فرة  ( 19) إبان  المكرمة   مكة  في  الاجتماعية  التمردات  العرابي،  سعد  الرحمن  عبد 

من  وتأثرها  أسبابها   1256-1334هـ/1840-1916م  الثاني  العثماني  الحكم  
العدد   ،18 المجلد:  العزيز،  عبد  الملك  جامعة  مجلة  المعاصرة،  المحلية  المصادر  خال  

الأول)2010م(، 12-9.
عبدالفتاح حسن أبو عليه، تاريخ الدولة السعودية في أدوراها الثاثة، ) الرياض : ( 20)

دار المريخ للنر، 2009م (، ٤٢-٤٤.
المكرمة من ( 21) الحجاز، حيث قام بتجريد أمر مكة   أحكم محمد عي سيطرته عى 

السلطات المطلقة التي تمتع بها في العهد العثماني الأول، و عن  حاكم يحكم الاقليم 
بلقب حاكم عام الحجاز وسر عسكر الحجاز وركز  السلطة في يديه، كما  قام بتعن 
مجالس  إلى  بالاضافة  محافظ،  لقب  يحمل  مدينة  لكل  كبر  وعسكري  إداري  حاكم 
قاضي  عن  فضاً  مدينة  كل  في  والمالية  الإدارة  رجال  كبار  من  تتكون  التي  الشورى 
مكة  في  الاجتماعية  التمردات  العرابي,  سعد  الرحمن  عبد  الاخرين.  الموظفن  وبعض 

المكرمة ،مرجع سابق، 14.
المكرمة ,مرجع سابق، ( 22) الاجتماعية في مكة  التمردات   , العرابي  الرحمن سعد  عبد 

.16-12
مشيخة الحرم المكي : مصطلح إداري يطلق عى والي مكة المكرمة رسمياً وفعلياً ( 23)

من قبل الإدارة العثمانية , كان مركزه الإداري جدة , وكان يركز في يد احد السناجق 
من  يعُن  و  يعُزل  صاحبه  وكان   , مصر  في  العثمانية  الإدارة  قبل  من  الباشوات  أو 
مصر بفرمان يرسل إليها من استانبول , وقد أصبح في الفرة الأخرة من حكم الدولة 
العثمانية شيخ الحرم هو والي الحجاز . حمده عبد الله المصعبي , السالنامة كمصدر 
1303دراسة  الثاني  العثماني  الحكم  الحديث خال فرة  الحجاز  تاريخ  من مصادر 
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تحليلية لسالنامة 1303ه / 1886م , رسالة ماجستر غر منشورة , جامعة الملك عبد 
العزيز : جدة , 2013م , 39.

 أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق،11.( 24)
عبد الرحمن سعد العرابي، التمردات الاجتماعية في مكة المكرمة , مرجع سابق،18.( 25)
عماد عبدالعزيز يوسف، مرجع سابق،66.( 26)
 نبيل عبد الحي رضوان، الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية بعد افتتاح قناة ( )2)

السويس 1286-1869/1326-1908 م (، ) جدة : تهامة، 1403 (، 32.
 أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق، 9.( 28)
 وليم اوكسنولد، الدين والمجتمع والدولة في جزيرة العرب – الحجاز تحت الحكم ( 29)

العثماني1840-1908م ،ترجمة : عبد الرحمن سعد العرابي ،)جدة: مطابع جامعة 
الملك عبد العزيز، 1431هـ(، ٤٠   .

 حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 96.( 30)
)31(  William Ochsenwald, Ottoman Arabia and the Holy Hijaz, 1516-

1918, Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective: Vol. 
10 : No. 1 ,Available at: https://digitalcommons.kennesaw.

 مبارك محمد المعبدي، مرجع سابق، ٢٧٥. ( 32)
حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، ٩٧.( 33)

)34(  Saleh Muhammad Al-amr ,The Hijez Under Ottoman Rule 1869 – 
1914 )Riyad ;  The University  Of Riyad Press , 1978 ( p. 20..

 مبارك محمد المعبدي، مرجع سابق، ١٨٨.( 35)
 سهى سعود شعبان، الأوبئة والتدابر الصحية في ولاية الحجاز خال مواسم الحج ( 36)

غر  ماجستر  رسالة  عبدالعزيز،  الملك-  جامعة  م،   1909-1876  /1327-1293
منشورة، 2017 م ،138. 1وكالة الأنباء السعودية، الملك عبدالعزيز ينظم عمل الطوافة 

بالحج ويؤسّس مدرسة للمطوفن ، متاح عى
https://www.spa.gov.sa/.

حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 106.( )3)
حمد محمد القحطاني,المرجع السابق،107.( 38)
 وليم اوكسنولد، مرجع سابق،46.( 39)
 عصام حمزة محمود بخش، الحج بن ماضي الطوافة وعراقة أهل مكة المكرمة، ( 40)

/https://www.al-jazirah.com ،2017م، متاح عى
 حمد محمد القحطاني، مرجع سابق،108-109. ولبم اوكسنولد، مرجع سابق، 35.( 41)
بارك محمد المعبدي، مرجع سابق، 159-157.( 42)
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حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 110.( 43)
 كانت العمات المحلية المتداولة في الحجاز هي القرش العثماني، والعمات المعدنية ( 44)

والبارة  المصري  والقرش  الإسبانية  والدولارات  والمجرية  البندقية  السكونيات  فئة  من 
عبد  الملك  جامعة  مجلة  19/13م،  القرن  في  جدة  في  الحرفيون  العرابي،   . العثمانية 

العزيز، المجلد: 23، العدد الأول)2016م(، 40.
(45 ) ، العرابي  سعد  الرحمن  عبد   .296-295 سابق،  مرجع  المعبدي،  محمد  مبارك 

الحرفيون في جدة,مرجع سابق، 39.
وليم اوكسنولد، مرجع سابق ،35.( 46)
كان الحاج يدفع عند وصوله إلى ميناء جدة ٨قروش إلى مكتب الصحة، كرسم عن ( )4)

الخالدي، مرجع سابق،  . دايل بن عي  الحجر الصحي وقرشن ضريبة إجازة السفر 
.٣٢١

(48 ) .  أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق، 41
 اوكسنولد، مرجع سابق، 149.( 49)
 القحطاني، مرجع سابق، 100-101صابرة مؤمن إسماعيل، مرجع سابق، 96.( 50)

)51(  Al-amr,Op.Cit., p.25.
 أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق، 67.. ( 52)
 محمد احمد الرويثي ،المواني السعودية عى البحر الأحمر – دارسة في الجغرافيا ( 53)

الاقتصادية، ) بروت: مؤسسة الرسالة ،1938م(، 298.
 أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق،71-61( 54)
المبروك محمد الباهي، البحر الأحمر تاريخ عالم أكثرمن بحر، ) جدة : جامعة الملك ( 55)

عبدالعزيز، 2018م (، 283 .
 أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق،63.( 56)
أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق، 69.وليم اوكسنولد، مرجع سابق، 155.( )5)
 محمد سعيد الشعفي ،التجارة الخارجية لمدينة جدة في العهد العثماني 1840-( 58)

أحمد  أمل   .108  –105 2007م(،  الوطنية،  فهد  الملك  مكتبة  ،)الرياض:  1916م 
النتيفي، مرجع سابق، 70.

 مبارك محمد المعبدي، مرجع سابق، 303. محمد سعيد الشعفي، مرجع سابق، ١٢٧-١٣٥.
 صابرة مؤمن إسماعيل،مرجع سابق،79. القحطاني، مرجع سابق، ١٠٢-١٠٤.( 59)
 مبارك محمد المعبدي، مرجع سابق، 346.( 60)
مبارك محمد المعبدي ,المرجع السابق، 352.( 61)
أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق، 74.( 62)
 عبدالله سراج مني، جدة في التاريخ الحديث )923 1344- /   1517- 1926 م (، ( 63)
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 .75-76
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 مبارك محمد المعبدي، مرجع سابق،227.( 0))
 وليم اوكسنولد، مرجع سابق، 158-154.( 1))
محمود عبدالغني صباغ، جدة من ميناء التجارة الهندية إلى مدينة عالمية آن الأوان، ( 2))

صحيفة الحياة،  2014م، متاح عى 
(73 )/https://ae.linkedin.com
عبدالغني ( 4)) محمود 

صباغ,المرجع السابق . 
بارك محمد المعبدي، مرجع سابق ،306. أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق، 68.( 5))
مبارك محمد المعبدي، مرحع سابق، 259-255.( 6))
 ,وليم اوكسنولد,المرجع سابق، ص28. ( )))
 حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 67.( 8))
 أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق،47.( 9))
حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 67.( 80)
حمد محمد القحطاني ,المرجع السابق،75-74.( 81)
حمد محمد القحطاني ,المرجع السابق،68-67.( 82)
وليم اوكسنولد، مرجع سابق، 28.( 83)
أمل أحمد النتيفي، مرجع سابق، 48.( 84)
حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 78.( 85)
مرجع ( 86) البركاتي ،  عبدالمحسن  شرف   .78 سابق،  القحطاني,المرجع  محمد  حمد   

سابق ،118. 
 دايل بن عي الخالدي، مرجع سابق، 28.( )8)
 عدنان بن عيسى العمري، النشاط الاقتصادي في ينبع في العصر العثماني، ) المدينة ( 88)

المنورة : كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ المدينة المنورة (، 34.
 حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 79.( 89)
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 دايل بن عي الخالدي، مرجع سابق، 29 .( 98)
حمد محمد القحطاني، مرجع سابق،84.( 99)
وليم اوكسنولد، مرجع سابق، 149. ( 100)
 وليم اوكسنولد,المرجع السابق، 152. ( 101)
 حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 85.( 102)
حمد محمد القحطاني, المرجع السابق، 86-85. ( 103)
حمد محمد القحطاني,المرجع السابق، 87. ( 104)
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حمد محمد القحطاني، مرجع سابق،159.( 109)
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حمد محمد القحطاني، مرجع سابق،159.( 111)
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1907م، مجلة الآداب الجامعةالمستنصرية ،العدد 106، 324.
حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، 175- 177 .( 136)
لم تكن مهنة الصرافة خاصة فقط بموسم الحج وانما ارتبطت بالتجارة، والراقع ( )13)

أن هذه المهنة  لم تقتصر عى الصرافن فقط بل عمل بها كثر من الناس في أماكن وجود 
الحجاج ابتداءاً من الميناء وحتى بيوت وكاء الحجاج . 

 العرابي، الحرفيون في جدة ,مرجع سابق، 44.( 138)
 المبروك محمد الباهي، مرجع سابق، 263.( 139)
 العرابي، الحرفيون في جدة ,مرجع سابق،  38-37.( 140)
 صابرة مؤمن إسماعيل، مرجع سابق، 109.( 141)
العرابي، الحرفيون في جدة ,مرجع سابق، 41.( 142)
 أمل أحمد النتيفي،مرجع سابق، 55. الحرفيون في جدة،  مجلة الفيصل، 141.( 143)
 أمل أحمد النتيفي،مرجع سابق، 55.( 144)
 وليم اوكسنولد، مرجع سابق، 30( 145)
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مصادر ومراجع الدراسة:
أولاً : الوثائق المنشورة                                                                 

حجاز ولايتي سالنامه سي 1309ه /1892م , مكة المكرمة : مطبعة الحجاز ولايتي , ـ 
1309ه .       

ثانيا: المصادر :                                                          
, ـ  الحرام  البلد  أمراء  بيان  الكام في  , خاصة   ) , )ت1304ه  زيني  أحمد   , - دحان 

القاهرة : المطبعة الخرية , 1305ه. 
ثالثا: الرسائل العلمية: 

الحج   ـ  مواسم  الحجاز خال  ولاية  في  الصحية  والتدابر  الأوبئة  ,سهى سعود،  شعبان 
الملك-  جامعة  منشورة،  غر  ماجستر  رسالة  1293-1876/1327-1909م، 

عبدالعزيز، 2017م.
 النتيفي , أمل أحمد، تأثر افتتاح قناة السويس عى الحجاز  )1286-1286/1333-ـ 

1333(، رسالة ماجستر غر منشورة،  جامعة الملك عبد العزيز : جدة .
الحجاز ـ  تاريخ  مصادر  من  كمصدر  ,السالنامة  )2013م(  الله  عبد  حمده   , لمصعبي 

الحديث خال فرة الحكم العثماني الثاني 1303دراسة تحليلية لسالنامة 1303ه / 
1886م , رسالة ماجستر , جامعة الملك عبد العزيز : جدة.

رابعا: المراجع :                                          
أ ( المراجع باللغة العربية : 

أبو عليه , عبدالفتاح حسن )2009م(،تاريخ الدولة السعودية في أدوراها الثاثة،الرياض: ـ 
دار المريخ للنر،  .

 إسماعيل , صابرة مؤمن ) 1418هـ(.، جدة خال الفرة 1286-1326هـ/1869-ـ 
1908مدارسة تاريخية وحضارية في المصادر المعاصرة، الرياض:دار الملك عبد العزيز . 

عهد ـ  في  الحجاز  في  وأنظمتها  العثمانية  الإدارة  )1435ه(،  عي  بن  دايل   , الخالدي 
الملك  : دارة  الرياض  الثاني )1293-1327/ 1876-1909م(،  السلطان عبدالحميد 

عبدالعزيز .
للكتاب، ـ  العامة  المصرية  الهيئة  القاهرة:  الحجازية،  المدن  )1981م(،  السيد  رجب, 

1981م.
مكة ـ  أمر  الدولة  لصاحب  اليمانية  الرحلة  1384ه(،   ( عبدالمحسن  , شرف  البركاتي  

المكتب   : بروت  قبائلها،  وأسماء  العربية  الباد  جغرافية  مع  باشا  حسن  الريف 
الإسامي .       

1403ه( , الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية بعد ـ  رضوان , نبيل عبد الحي ) 
افتتاح قناة السويس 1286 – 1326ه / -1896 1908م , جدة : مكتبة تهامة . 
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المجتمع والاقتصاد في الحجاز في العهد العثماني الثاني -1256 1334هـ /  1840-1916م

في ـ  دارسة   – الأحمر  البحر  عى  السعودية  1983م(،المواني   ( احمد  محمد   , الرويثي 
الجغرافيا الاقتصادية،  بروت: مؤسسة الرسالة . 

والاجتماع ـ  واعلم  السياسة  في  دراسات  مكة،  تاريخ  )1994م(،  أحمد    , السباعي 
والعمران، مكة المكرمة: نادي مكة الثقافي . 

العثماني ـ  العهد  في  جدة  لمدينة  الخارجية  التجارة  سعيد)2007م(،  محمد   , الشعفي 
1840-1916م، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية . 

الشناوي , عبد العزيز محمد )1997م (، الدولة العثمانية دولة مفرى عليها، أربعة ـ 
أجزاء ,  القاهرة : مكتبة ألا نجلو المصرية .

القحطاني , حمد محمد )2009م( ، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إقليم الحجاز ـ 
)1297-1880/1323-1905م (، بروت : الدار العربية للموسوعات .

المدينة ـ  العثماني،  العصر  في  ينبع  في  الاقتصادي  النشاط  عيسى،  بن  ,عدنان  العمري 
المنورة: كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ المدينة المنورة .

 المبروك محمد الباهي )2018م (، البحر الأحمر تاريخ عالم أكثرمن بحر، جدة : جامعة ـ 
الملك عبدالعزيز .

المعبدي , مبارك محمد )1413هـ(، النشاط التجاري لميناء جدة خال الحكم العثماني ـ 
1256هـ 1840-م _1335هـ1916-م، جدة: النادي الأدبي الثقافي . 

)923-1517/1344-ـ  الحديث  التاريخ  في  جدة   ،) )2015م  سراج  ,عبدالله  مني   
1926م(، الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية .

1876-1918م،  العثماني  العهد  في  الحجاز  )2014م(،  , عمادعبدالعزيز يوسف  يوسف 
بغداد: بيت الوراق للنر .

ب ( المراجع المترجمة إلى اللغة العربية : 
 اوكسنولد  , وليم  ) 1431هـ(، الدين والمجتمع والدولة في جزيرة العرب – الحجاز ـ 

جدة:  العرابي،  سعد  الرحمن  عبد   : ،ترجمة  1840-1908م  العثماني  الحكم  تحت 
مطابع جامعة الملك عبد العزيز . 

ج ( المراجع الأجنبية : 
- Al- Amr ,Saleh Muhammad )1978 (,The Hijez Under Ottoman Rule 
1869 – 1914 Riyadh; Riyadh University : 

خامسا الدوريات :       
أ( باللغة العربية :

المكرمة، ـ  مكة  أهل  الطوافة وعراقة  الحج بن ماضي  , عصام حمزة محمود،  - بخش 
    /https://www.al-jazirah.com ،2017م، متاح عى

- الحمدي ,صبري فالح، أخبار الحجاز في الرحات والوثائق الروسية المنشورة1879-ـ 
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1907م، مجلة الآداب الجامعة المستنصرية ،العدد 106.
صابان، سهيل ،مخصصات القبائل العربية من واقع ) الصرة ( العثمانية لعام 1778م،، ـ 

مجلة كلية الآداب، جامعة الملك سعود، العدد 20، )1429-1428( .  
صباغ , محمود عبدالغني ، جدة من ميناء التجارة الهندية إلى مدينة عالمية آن الأوان، ـ 

https://ae.linkedin.com صحيفة الحياة، 2014م، متاح عى
محمد عي القعطبي و حسن حسن، الحرف والصناعات هل يجرفها تيار المدنية الحديثة، ـ 

                                         /https://books.google.com.sa  مجلة الفيصل العدد  9,224 ، متاح عى
إبان ـ  المكرمة   مكة  في  الاجتماعية  التمردات  )2010م(،  سعد  الرحمن  عبد   , العرابي   

وتأثرها  أسبابها   1256-1334هـ/1840-1916م  الثاني  العثماني  الحكم   فرة  
من خال  المصادر المحلية المعاصرة، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، المجلد: 18، العدد 

الأول. 
العرابي , عبدالرحمن سعد، الحرفيون في جدة في القرن 19/13م، مجلة جامعة الملك ـ 

عبد العزيز، المجلد: 23،  العدد الأول .
الحرفيون في جدة،  مجلة الفيصل، العدد 296،  متاح عى ـ 

https://books.google.com.sa/books                    
ب ( باللغة الأجنبية : 

-William Ochsenwald, Ottoman Arabia and the Holy Hijaz, 
1516-1918,Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective: 
Vol. 10 : No. 1 ,  Available at: https:// 

.digitalcommons.kennesaw
سادسا : المواقع الالكترونية :

مدرسة  ويؤسّس  بالحج  الطوافة  عمل  ينظم  عبدالعزيز  الملك  السعودية،  الأنباء   وكالة 
للمطوفن ، متاح عى
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